دعايات مكثفة 


والشئ يصوس بالوهاب 


62 7 0 ش 00 
تمبل ع معزمظوائعا 
رئيس تحرير بحسلة « القرقان » الشهرية 
و رئيس قسم الحديث بدار العلوم لدوة العللاء سابقاً . 

و عضو المجاس التأسيسى لرابطة العالم الاسلاى (مك2 المكرمة) 


معرب من الآردية بقل 


الناشمر 
مكتبة « الفرقان ٠‏ نظير آناد لكبو 


طيع على أم من : 
فضيلة الشيخ العلامة المحدث عمد زكريا بن يحى الكاندهاوى 
ظ نزيل المدبنة المنورة 
و 


فضيلة الشبخ العالم الجليل عمد طبب 


طبع فى مطبعة بدوة الملاء - لكبتق (المند) . 
هزه ل ةكوام 


بلالا ١‏ 
قصة-هذا المكتاب 
المرسلين ٠‏ سبدنا و مولانا جمد . الذى جاء ,بالدين الوسط البين , 
إلى نوم الدين ٠١‏ . 


55006 قصة هذا الكتاب ترجع إلى مآمى مؤلة 


|ْ و مبازل عخزية و مكبة سيجد القراء الكرام تفاصلها فى طى 2 


الكتاب ٠‏ إنما حكشف لزامة دقيقة نسجت فى غاية من اللزاقة . 
و الجارة على يد أعداء الدين ..أعداء الله و رسوله ؛ و دعايات 
خيثة كأذية نالك كل نصيها مسن الذيوع و الاتشار . على يد. 
أعداء العقول و الأفهام » من سذج من يدعون أنفسبم مسلبين , 
و أثرت تأثيرها المطلوب فى قلوب المخاصين أيضأ فضلا ععرن 
غير المخاصين.» ضد حركة عملاقة برزت فى جوء مر أجزاء 
أرض الدعوة الاسلامية الآولى 5 على يد مؤسسما و.قائدما 


[؟*) 


المظيم الشبيخ يمد بن عبد الوهاب النجدى ٠‏ “بدف إلى الدعوة 
إلى التوحيد الخالص النق » و التمسك بما ثبت بالكتاب و السنة » 
و إفراد الله بالعبودية و العيادة » و العقييدة الابراهيمية الصافة 
اليضاء » و رفض السلطان الكاذب الذى خلمه الجبال و السفباء 
من ينتمون إلى الاسلام على الآولياء و الصالحين » و الحرب على 
الخرافات و الآوهام و البدع و الأباطيل الى ما أنزل الله بها 
عن سلطان , و لا دما إليها رسوله العظيم ء و لبس لا قيمة حية 
خردل فى الميزان » من عبادة القبور » و التكوف على الأضرحة » 
و التبرك و الاستعانة بها » واللجوء إلببا . و النذر و الذمح لها ء 
و تقديم القرابين إلببا . و الطواف حول ء و التأدب مغها ء 
و ماإلى ذلك . ء و أول من “نولوا كبر هذه الدعايات السوداء 
م المستعمزون ٠‏ و على رأسبم الاتجاير , و جعلوا الخراؤين فى كل 
مكان أبواقاً لحم و طبولا , و ققد اعتاد الانليز أن يطلقوا على 
كل حركة إصلاحية تسدد إلى الكتاب و السئة » و تتبع ممن 
أصل التوحيد الخالص ,كلية « الوهابية » و أن يصفوا القامين عليبا 
بالوهابيين » و الموؤسف جداً أن الكامة قد اكتنفتها بفعل الدعايات 
الحائلة أوضاع خاصة و مفاههى. مدلسة - بفتح اللام - مما جملبا 
سبابأ » أو كللة عار يعير بها أولو العقيدة الصحيحة ٠‏ . 


افوا جا ان يا 


وقد آثر بهذه الدعاية الكاذنة » قطاع عريض من المتوصين 5 
المؤمنين » و العلناء الصالحين , الذين لا ترئق إليهم شبهة » 0 
فى كتبهم و مؤلفاهم - فى ضوء مماوماتهم الى ظنوها حقيقسبة 


بفمل كثرة النتاقل و الترداد ؛ و لا يكلف الله نفسا إلا 0 


فى شأن الشبخ الجدى و دعوته و حركته و اتباعة مالا ينفق 
و الواقع » و لكن معظموم تراجموا عن رأيهم ا علوا انف 
الصدق و الحق فى خلاف ما بلغهم » و لكن بعضبم لم تتوفر لم 
فرصة الاطلاع على الحقيقة ءكا أن الذين تنيروا عن آرائهم 
الآولى لا نرال تحمل بض كتابتهم بعض ما يحتاج إلى البيسان 
و الكشف ء بما استغله فى يومنا هذا بعض الناس فى تقليل شأنهم 
و الحط من مكالجم ‏ و بالتالى من الذين ينتمون [ليهم فى العلل 
و القكر و النبج الملمى و لا شيما فى شبه القارة البندية - فى 
أعين أنباع العبخ بخ النجدى فى العام العربى ؛ لاررضاء مطامع وأغراض 
ثافية 6 أو تضخيم شخصيتهم أو دقع قيمة العمل الذى يقومون 
5 ف محال من مجالات الدعوة الاسلاميسة ٠‏ فرأوا أن قمته 
سوف لا تنأ كد فى أذهان الناس مالم :رسخ فى قلومم تفامة 
أولئك الخاصين و ضآلتهم و خرافتهم وه إلى ذلك من 
الأغراض المسيسة الى لا يقبل عليها المؤمن الخلص الذى يخاف 
مقام ربه و بنهى نفسه غن الهوى . 1 
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-8 الكشميرى ؛, أحد كار فقهاء النفية و عظظام امحدئين » 
ولد فى « صسكثمير » فى «4؟١‏ هء و قرأ المبادىء على 
والده و على آخرينء فى كشمير و فى غيرهاء ثم التحق 
يجامعة ديويند ء و تخرج هنها بامتياز . 0 

كان من علساء ديوبند الذين يمتيرون - بيحق - 
ففخرة , والذين لولم تتجب دار العلوم ديوبند غيرثم لكفاها 
عثراً . و لكفانا تسجلا , و أحد نادرة العصر فى قوم ' 
الحفظ » ومعة الاطلاع على كتب المتقدمين » و التضاع 
من الفقه والآصول ء و التعمق فى العلوم العربية الدينية » 
و علوم المكمة ءلم نخنسه ذاكرنه فيا قرأه فى ريعان 

شبابه ‏ كان يسوق العبارات و النصوص كا هى ٠‏ شفوفآً 
بالعلم » نهم بالدراسة و المطالمة » تواقً إلى الاطلاع على 
كل جديد «فيد ء دقيق النظلر فى طبقات الفقهاء والحدثين » 
و مماتب كتبهم , عادلا فى الحكم لحم أو عليهم ٠‏ كان 
بعف شيخ الاسلام ابن :يمبة ,البحر الزخار الذى لا 
ساحل له ا ا 
صنيعه مع الآخرين . 
و كان سمح النفس . شديد الخيرة على الاسلام ٠‏ و عقيدة 
أهل السنة » شديد العداء للقاديانية . كثير الرد علهم ٠‏ جيه 
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© ه بتفوق و امتيازء و فاق الأقراان . : 

بدأ حيانه العليسة بممارسة مهنة التدريس فى مدرسة دئيسة 
بأمروهة فى« مرآداباد » بالمند » غير أن قريحته الوقادة ٠»‏ و عاطفته 
الدينية الجياشة . وحماسته الدعوية و الدينية اليالغة » و طبيته 


جف رقيق القلب , سريع الدمسا.ة , حكثير الكاء ٠ ٠‏ من 
ملفا نه : تعارقات على فتح القدير لان الحيام : إلى كتاب 
الحج . و تعليقات على الأشباه و اانظائر , و ثماءقات 
عل حبح هسل . و ه عقيدة الاسلام فى حياة عيسى 
عله السلام» و « [كفار الملحدين فى ضروريات الدين » 
وه نل الفرقدين فى مسألة رفع البدين » وه شكلات 
القرآن ». 
وقد جمع بض ثلاء.ذه إفادانه فى درس سن الترمذى , 
وسماه « العرف العذى » فى لد . كا جمع الشبخ بدرعام 
المييهى - أحد كيار ثلاميذه ‏ تحقيقاته و إفاداته فى 
درس اجامع الصحيم لاخارى باسم « فيض البارى ». 
شغل منصب رلاسة مشيخة الحديث فى دارالعلوم ديوبند » 
ودرس م البخارى و سان الترمذى فها ٠ك‏ درس فى 
جاممة « دابيل » يكجرات »و من قبلهها فى المدرسة 
الآمبنة بدهل . ش 


توق رحمه الله مم ه 
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رك ا و سي تعد بع سر ا 


المضطرءة المألمسة لأوضاع المسلين جذبته إلى مجال الدعوة 


وقد نالك مرلفاته قبولا و إعجاباً فى سائر الأوساط ' 
الملبية و الدينية » و نقات إلى لغات عديدة ء عالمية و عحابة و نفع 
لله بها كثيراً » و لمديد هن كتيه ظهرت طبعات عديدة ٠‏ 

ولأسلوبه روعة و جمال , فى سبهولة عجيبة لا نعرف لخيره 
.0 الكتاب الاسلامين المعاصرين و لا سيما فى شبه القارة 
الهندية ٠‏ 
و يحاولى بالماسبة الاشارة إلى بيض أمم مؤلفابه : 
( ماهو الاسلام ؟ 
ع« - الاسلام عقيدة و حياة ‏ 
- الفرآن يتحدث [إليكم )١(‏ - 
ع معارف الحديث فى 7 أجزاء ٠‏ 
ه - الصلاة و روحها . 
5 - كلمة التوحيد و حقيقتها ٠‏ 
- بركات شجر رمضان المارك ٠‏ 
م - التعريف بطريقة الحج . 


الندوى ؛ أستاذ الدب الغرفى فى دارالعلوم ندوة العلياء » 
و رئيس محرير بجلة « البعث الاسلااى » العريية ٠‏ 
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- الشيخ أحمد السرهندى . حيانه و مآثره الاصلاحية . 
٠‏ السيد إسماععل الشبيد و الدعاية المكثفة ضده . 
-١١‏ من أفوال الشيخ مد إلياس رحمه الل ٠‏ 
+1 لاذا نكفر القاديانين ؟ 
-١‏ القول الصحيح فى نزول أانى المسيح ٠‏ 
64- الطريقة السليمة لدراسة القاديانية والحكم عيبا . 
هد حدود الكفر و الاسلام . . و القادنية ٠‏ 
5 ألفية الحديث ( مجموعة ألف حديث ف الفضائل والمسائل ) 
اختارها من مجاميع الحديث الشريف . 
-٠‏ بوارق الغيب لمن بدعى لغير الله عل الغيب ٠‏ 
18 مناقشة حاسمة مع البتدعين ٠‏ 
- السيف الواقق على فرقة « رضاغاق » + , 
حبك شرك #عاكنان + فى سو الوكتاتن و السنة . 
شيخ مساهمة فمالة فى النشاطات الاجماعية و الاصلاحية 
و العلمية فى 539 البلاد وعاسيا زر عضر لطن البأسيئ 
لرابطة العالم الاسلاى ؛ و الجاس الاستشارى دار الملوم دبوبند » 
وانجلس الأعلى لدارالعلوم التابعة لندوة العلساء » والمجمع الاسلاى 
العلى بندوة العلداء » و مجاس الاحوال الشخصية اعموم اند ء 


! [.*؟ ا 


وهيثة التعليم الدبى » إضافة على نشاطانه مع « حركة الدعوة 
و التبايخ » الى هو هن كيار أنصارها و العاملين فنها منذ.زمن 
مؤسسبا الشيخ محمد إلياس رحمه الله . 

و قد بلغ من عمره ولا عاماً مع ذلك يتمتع بحيونة فائهة 
و نشاط دائب » نسأل الله سبحانه أن يبارك فى جهوده و 'ينفع 
المسلمين يعلله و [إخلاصه و متعهم بطول يقانه . ش 
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الحد لله و سلام على عباده الذين اصطق ! 
أسطورة مجبية عن الوهابين : أما بعد فان كاتب هذه 
السطور قد ولد أواخر م*(ه ‏ ه506ام , و منذ أن جعات 
أعى و اعقل , لاحظت فى اليئة الى كنت أعيش فيا - ولا سيا 
فى خؤواى - أن اناس يذكرون « الوهابيين ؛بأسوة ما يكون' 
من الكلمات . و يتناولوتهم بأبشع الصفات ٠‏ فحكنك أفهم هن 
كلامهع أن « الوهابيين» أقبح خاق الله سرة وسكا » ولاييون 
انول ولا عباد الله الصالحين و أولاءه المتقين » بل يسيئون 


معرم الآدب , و لا يتحرجون من مارسة الوفاحة و سوه 
الاحترام و انتقاص شأنهم 

وقد سمحت وقنشذ أكذوبة يحبسة : أن رجلا حمل اسم 
ه عبد الوهاب » النجدى ‏ و كان يتزعم الطائفة الوهاية - كان 
قد بلغ من عداوته لنى يفت إلى أن ورد المديندة المنورة يتظاهر 
بالملاح و التقوى » و يتتكر بالنساك و الزاهدين فى الدهياء 
الراغيين عنها إلى العبادة » و سكن يتآ على الكراء من أجل أن 
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يتخذ فى داخل الأارض سربآ من بيته إلى روضة الى الكريم 
مَل حتى يتمكن من العيث بالجئة المطبرة - نعوذ الله من ذلك 
إلا أنه لم يستطع تحقيق أمنيته حيث تراءى البى يله فى المننام 
لالك الذى كان يحكم الحجاز حينداك و قال له ف الخام ‏ : إن 
رجلا من بحد خييثاً رقبعاً تخذ النفق فى الأرض من أجل الغرض 
الحيث ؛ فبحث الملك عن الرجل - عيد الوهاب الاجدى  )١(‏ 
و قيض عليه فءلا » فضرب عنقه . 
ولا أزال أذكر أن الاس كانو ا يتتافلون هذه الاكذوية 
كحقيقة نارجخية معلومة مقررة ‏ ولذلك فل أششك فها قط . . لأنى 
لم أجد أحمداً يرفضبا أو يشك فها . 
اليثة الى عدت فها :2 على كل فهذا ماكنت أعرفه حينذاك 
عن « الوهابيين » وعن ٠‏ عبد الوهاب النجدى » بالذات , وكان 
مصدر هذه المعرفة هو بُِتّى التى كنت أتنفس فهاء و المجتمع 
الذى كنت أعيش فيه » و اذكر ألى كنت من أجل ذلك كله - 
0 الفلن 55 الزفاضة: واكنت عنديذ فى السابعة أو الثامئة 
من عمرى ٠‏ 
)١(‏ و يلاحظ هنا أن عامة الناس ماكانوا يفرقون بين الشيخ. 
عبد الوهاب و بين ابنه مد الممروف بالشبخ جمد بن 
عد الوهاب . 
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و تخرجت فى الكتاب. + و“دخلت فى مفارسة ‏ إسلامة فى 
مدينق » كان مدرسوها مق “خرص دار, الملوم اضبو بن . ٠‏ وكان.الثامن 
يدعوم < وهايين » . . غين' :أ ما رأيث قَ هو لاء. المسدرسين 
شيم مين الأو صاف الخنيسة :أو الهم الشنيعة:.الى أكان. القوم بدجبها 
العم ء بل دأ يؤكدون على طاعة الله درسوله . دعل امإلى 
الشريمة الابلامية و تططيقها على الحياة. و الم .تانب ذلك 
كانو!. يرفضون - بكل شدة ب عبادة . القبوير و الأولبايو وامخاقا 
الآضرجة . و..الاعياد و المهرجانات” الى يقيمها المبتدعة على القبور ' 
والأبضرحة + وما إلي .ذلك من. الدع و إللرافات , واف اعد الله 
على أن عشر في هم وجاومى [لهم ٠‏ وودراسق. جاتيم ٠‏ واطلاعى 
عل أحراجم مكل .ذلك اكيال أيه امير 9 لين عم مو 
صفاتٍ : السوء : والنذالة » شف لإ.. يقوم :على . أساس ء .للكنى. لا أذكر . 
الى“ معت امن أسائق هولاء. شيا ما عن عبد الومنات :تالنجدى 
أو' “عقن بن” هين" الؤهاث اللفيذى . 7 20 عام ' 

1 ثم أزسلعد شارج مديتق - .إلى « ذارة ١‏ العلوم» مواء 
عازه أعفل' 000 6' خديث منعداث بالتدذة عل وق الآستاذ 
الدبخ خ المرى , مولانةا كرم بش ر١)‏ :اليل ارحة اق 
0 أستان . العلامة- الشيخ. يع بش المتيق .من : من لابذة جلو 
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و لازمته فترة طويلة من الزمان » و كان الرجل من كبار العلماء 
إراستين فى العل والحاذقين فى التدربس وقوة التفيم والاقاع» من 
:لامذة العلامة الشيخ مود حسن الدوبندى المعروف ب ٠‏ شبخ 
الهند» )١(‏ و كان شديد الغيرة فها يتصل «الشرك والتوحدى » والسنة 


كل العبخ الامام مود حسن الماقب ب ه شيخ الند » كان 
يمد من المدرسين البارعين فى عصره » تلمذ عليه الشيخ 
الحدث المرحوم عفر الدين أحمد رئيس هيقة التدريس 
بدار العلوم دبوإند سابقاً و الشبخ الملامة حديب الرحمن 
الأعظمى حفظه الله الذى تدذت عليه حيْنا كنت أتمل فى 
دار العلوم بمو توفى رحمه الله عام 111ه ٠‏ 


( راجع تارعخ دار العلوم دبوبند ج ما. 5-8 ) 
(1) الشيخ مود حسن الدبو بندى المقلب ب ٠‏ شخ المند » 
كان إلى جانب زهده و ورعه ء و مكانته الملبية » بطلا 
مكاغاً يضطرم غبظا على الانليز و هو صاحب الخطة 
الممروفة مخطة الرسائل الحريرية » ظل مدة طويلة على 
منصب ركاسة التدريس فى دار الم-لوم دوبند آسر 
انشاطه السياسى ٠‏ و ظل نحو أربعة أعوام فى جزيرة 
مالملة » بذوق مرائر الحبس و الاعتقال ٠‏ له مؤلفنات 
عديدة, من أهمبا «إيضاح الآدلة » وترجمة معاى القرآن 186 
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. والبدعة كالملامة الشبخ عد إسماعيل بن عبد المى )1١(‏ الدهلوى 
# الدكرجم 2 و« جبد المقل » توف _ 2 0 
(نزمة الخواطر”ج م ص 450 - 434 ) 
() هو الشبخ العام الكبير المجاهد واقشييا قاشيل لقدو 

[سماعيل بن عبد الى بن شيخ الاسلام وحكيمه ولى لله 

. ابن عبد الرحيم العمرى الدهلوى » كان (؟ يصفه العلامة 
عبد الى الحسى رحه الله فى كتابه « نزهة الخواطر » 
فى الجزء السابع ) أحد أفراد الدنيا فى الذكاء و الفعانة ؛ 
و الشبامة , و قوة النفس ء و الصلاية فى الدين » ولد 
فى ؟١(/‏ هن رليع الثانى عور ره يهل , أخسد العلوم 

غن أععامه : الششيخ عبد القاهر و الشرخ رفيع الدين - 
و الشيخ عبد المزيز » أبناء حكيم الاسلام أعمد بن 
عبد الرحيم الممروف بولى الله الدهلوى ٠‏ ضار بحراً 
زاخراً فى المعقول و المقول ٠‏ ثم لازم الامام أحمد بن 
عرفان الشهيد. البر يلوى وتخرج عله فى الاحسان والترية » 
و سساض ممه . للج و الزيارة » وذلك عام مله 
مم سافر معةه إلى الحدود . عام ١١م‏ جامد ممه فى 
سيل الله » و كان كالوزير للامام , دى > استش سد ىْ 
وادى « بالاكوت » فى +ع مرهء من مصتقانه « منصب 
الامامة » بالفارسية فى محقيق منصب النبوة والامامة وهو جهو 


] 1١ [ 


الشببد فى١‏ سول الله 65 ىام )و اليم المكبير المللامة اللجدث 
رشيد أحمد الككوهي 0). 


ا ل ا 2 

4 كتاب لا .يرال فريدآ فى موضوعه فى المكية الاسلامة 
و كتاب. 5 تقوزية الامان . بالأردية. ٠‏ الذي 5 إلى . 
العربية سماحة .الشيخ أبى الحسن على الحسنى. اللنبوى باسم 
« رسالة التوحيد » فى..546م1م... واقد نفدت منه 
طبعتان . و الكتاب فى رد الشرك . و ص المقيدة 

الاسلامية . : 

)١(‏ العلامة الفقيه رشيد أحعد ااككرى أحد أغلام الآمة 
و أئمها فى الفقه و التصوف . و١‏ سع الاطلاع فى كافة 
العلوم الاسلامية » كان ففييا 2 بحدثا تابن و امآ 
انبأ ٠‏ شديد الرفض للبدع و التقاليد الخرانة . كان 
ذميل الامام عمد قاسم النائوتوى في الدرس ؛ شبد ممه 
معركة ه شاملى » ضد الاتجليز و م .يزل.مشتغلا ‏ «المرس 
و الافادة؛ نوف إلى رحة الله عام 7ه كان يشرف 
على جاممة « دبوبند » هنذ أن نوق الامام يد قاسم 
الاو وى ٠‏ جمع الشيخ جمد يحى الكاندهلوى آمالِه فى 
الدرس و طبع مما ١‏ لامع الدرازى »و ه الكوكي الدرى » 
تعلق و محقيق الشيخ 8 تسد زكريا الكاندملوى أ 


]٠0[ 


.أول تقصص_ينوه يود التييخ اللجدي..و.كتايه :. و هو 
أول رجل - فيا أذكر - وجدته يبدى آراء تم من .الاججاب 
بالعيم حمر بن عند. الوهاب ,التجيدى. .و _يكبتابه ‏ كتاب: التوحيد » 
ي. لله نهو الذى: دلنى .عل أن الشخصن المذى. قم , بالدور الفعمال 
اللإلى.فى_الدعوة إن التوجيد ب .إنقاذ اللشعب المسلم من البسسدع 
و الجرافات: »..وإلذى. جاهد جباداً كبيراً ذد عيادة القبون وغيرها 
ما يمت بصلة ما إلى “اشرك . هو « حمد بن عبد. الوهاب » )00 
و زيل المدنة .الخورة وله عم لغات :أخرى عديدة 6 مرزل. 
.أهبا جموعة فناواه: فى. مجادات ٠‏ 1 ْ 
ْ راجع نزهة الخواطر ج 8م ص 144 - 6 1 
والذكرة الرشيد | 

)١(‏ محمد بن عيد الوعاب بن مساجان القيمى النجذى 0 النبضة 
الدبنية الاصلاحمة المديكة فى جؤيرة المرب ٠‏ ولد ونفا.” 

فى عبية . كان أبوه قاضياً فى حريملا ؛ قام بالدعوة إلى 
التوحيد الخالص . و انبج منهج الساف الصالح و دعا 

إلى نيد البدع و التقالِد الخرافة , قبل دعغؤنه #دد بن 

شمؤاد » و آزره من إغاده أله عد العزين: “م شعود ن 

عند العزيز كارك دع وته القرماعة الأولى للبقظة * الخذية , 

كانت وفاه اق الع عام هم مهن قكفاته “#“كتاب 
التوحيد 6 واد كشف الشهات » و« فضل الاسلام جو 
1 دع 


2 


و لبس « عبد الوداب » ا يظنه الناس: عنسدنا من سوه الفبم 
لي 
و كان ينوه يكئاب التوحيد ويثى عليه كثيراً , وبأساوب 
كان يدل على أله باشر قراءته . . واما سمت أحبداً غيره من 
أساتذق شيئاً عن الكتساب ما يحملى أعتقد أنهم لم يلاسالعوه . 
و لا غروء فانه ربما يمكن أن يكون هؤلاء العلماء سد تأثروا 
بتاك الدعاية الشنيعة الى قام بها أولئك الذين كانوا يعاندون الشيخ 
مد بن عبد الوهاب النجدى رحمه الله فكريآ وسياساً . عبر المالم 
الاسلاى . . لكن ما سمعته من أستاذى الشيخ كريم بخش من 
الثناء العاطر على الشيخ عمد بن عبد الوهاب و كتابه « كتساب 
١:4‏ و دكتاب الكبائر»ء و ألف فى سيرته أحمد عبد الغفور 
المطار » ( راجم لترجمته تاريخ بحد الحديث ص ١7د‏ ء 
و أداب اللنسة ج م ص إعم. ات 
ص 0"( - 8"( ). 
و أما أبوه عبد الوهاب بن سلبان بن على بن مشرف 
الهيمى التجدى فبو فقيه حنيل من أهل عينة بنجد » ولى 
قضاءها . و اتتقل مها إلى حريملاء , له كتاءات فى 
بعض المسائل الفقبية » 'وفى عام لزوزره . 
راجع عنوان الجد ص > م و الاعلام جَ 1 ترفف 
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التوحيد » جمانى ان الظن و أطيرء دائية إلا تسد 
والسنة و يجاهدا فى سبيل هذه الدعوة كثل ,الشبخ [سماعيل الشهيد 
الذى مضى ذكره آنفا ٠ ٠ ٠‏ 
صلى بهذا الموضوع : ثم بقيت قترة: طويلة على ما كنت . 
أعرفه عن الشيخ عمد , والم ##صل الى من المعلومات الجديدة عنه 
:شى مذكور , حى ظبر كيتاب فى الموضوع فى اللغة. الآردية منل: 
حو بم داجب أعانا فى انه ةزم آمو كمد بن عسسد 
الوهاب : المصلح المفترى طبه » مولفه الاستاذ مسعود عام الندوى 
المرحوم )١(‏ . . والكتاب بتحدث عن حياة الشبخ و مآغره » 
(:) مسعود عام الندوى من الكتاب الاسلامبين البارعين » 
.كان أدبا نابا , يحيد الكتابة باللغة العرية و الآردية » 
اله مؤلفات عديدة مها « ناريخ الدعوة الاسلامبة فى 
الحند » وا هو أول من قام بتاليف كتاب فى رجمسة 
حاة الشيخ تمد بن عبد الوهاب الاجدى ؛ كان من أنصار ش 
الجماعة الاسلامية المتحمسين» ولمله أول من قام بتعريفها 
إلى المالم المرف أصدر من دار الملوم ندوة التلياء مجلة 
عربية باسم « الضاء » تشهد يطول باعه وسعة ذراعه فى 
اللغة المرية توف فى ٠١‏ رجب 1ه -11- مارس 
64م عن 44 سلة ٠‏ ّ. 


بآ 


وضعه المؤلف مر اجءة علاذة خم من مؤلقات الدبخ , واللكحب” ال: 
وضمت فى ترجمته ٠‏ أو فى 'تابيد فكرية ودعوته أو فى الرد عامبا 
ومعارضتها فى عنتاف اللغات . وبذلك فكتاب''الاستاذ مسعؤد عام 
الندذى: رمه الله حضيلة دراضة لمثآت من الكتب ء ومبيا 
أمكن :القراء أن يختلفوا مع المؤلف. فى بمض آراله + قانه لا سسعيم 
إلا أن يعترفوا. بالجهود المسكثفة الى ريذلما' فى سبيل:. البحئ والتحقيق 
و الدراسة التاريخية المرطوعية ب . : *؛ 5 

)ات ل عع رلك اراكنا ضير ري 
و كيرة الشبخ و ابعض رجال ١‏ أمرته. ذ لتلاميذه ‏ و اأتباعسيه 
و أنصاره. تتحدث عن خصيته. 0 دعو نه ف وضوح و و تفصيل » 
كا قرأت فى ترجته ه مؤلقات ليعش المتحمسين: و المنس#اميرين له 
و لبعض .شديدى المناوئين هه 0 وصلت من. هذه .الداراسة, اموس يد 
إلى أنه نحو - فى.فكرته الك - منحى منحى شوم : الاسهلام ابني 3 
آيمية قر تلاميذم كالحافظ أبن القيي و غيزه ٠‏ إلى حد كبير, وأنه 
يقفا من الرد عل ارك و حاربته و الدعوة إلى التوتخيد الخالص 
- بفرق يسير - نفس الموقف الذى يقفسه ان إسماعيل بن 
عبد الغنى الشهيد فى كتابه د تقوية الإمات » | 0 

و أكدت لى دراسى هذه ا 


[ ذ؟ ] 


النجدى رحه الله قد واجه نفس :الموقف - من القراء واخثلاق 
أفواع الأكاذيب. و الأراجيف لذن واه التشيخ . [سماعيل الشبيد 
من البتدعين و الخرافبين و القبوريين و مقدمى الآضرحة (. الى 
يتخذونها. «من-.القصب و من الأوراق فى ذكرى سيدلا الحسين بن 
على بن أنى طالب .رضى الله علنهما ) 
و بما أن دعوته إلى: التوحيد و جبوده الاضلاحيسة كانت " 

تشتمل طٍ الجباد بالسيف: و كان أنصاره و حاته يافون اللجام 2 
لو لنجاح وشتعون الخاطق 1 المناطق ‏ عي تظبوا غل الممان : 
المقدس و الحرمين الشريفين ,الانافة إلى جمبع مناطق ند - مل 
رجال الحم و الساطان و أضداب الدول و الحكو مات لجادرة 
يستشعرون منهم الخطر ٠‏ ويخافون على أنفسهم الدائرة , مما دفعوم 
إلى أن يشارحككوا الذين يختافون مع الشبخ عقيدة و 1 من ؛ 
ا تدعين و الخرلفيين و الساجدين للقبور , فى دعايتهم ٠:‏ :السكاذية 
و فيا يثيرون حول خصيته و دعونه من غبار كثيف من المكر 

و الدهاء » و من أنه قرت شكس الول 07 و نتقصهء 
و تحمل الضغينة و الحقد و العداء ضد الصالحين و الأواباء , 
و يستحل دماء جميع أفراد الآمة الاسلامية من سواه ١‏ 


1 


مركز الدعاية ضد الحركة الوهابية : و صارت أرض الحجاز 
مركر دعاية ضد الشيخ حمد بن عبد الوهاب التجدى و جاعته ‏ 
بعد ما أقصت « الوهابين » قوات يمد على باشا )١(‏ حأم مصر 
5نذاك على إيعاز هن المسكومة العمانية فى تركيا فى سنة 1791. ه 
و بعدما قضت على حكومة آل سءود فى « الدرعية  »‏ وأضت 
تشتهر من الحجاز فيا يتصل بالشيخ أمور مستهجنة إن سما ملم 
فانه لايكره تخصه لخسبء بل يعتبره أكفر الكافرين فى العالم كله . 
و بما أن الحرمين الشريفين هما مركر المسامين الروحى 
و الدبى .و مبد الدعوة الاسلامة : و مببط الوحى و الرسالة , 
و منتجع الحجيج من السليين فى المالو كله , مختلف [ليها 
المسلدون , و لا سها فى مناسبة الموسم ١‏ فساعد كل ذلك على 
)١(‏ محمد على باشا الممروف بمحمد على الكبير مؤسس آخر 
دولة ماكية بمصر ء كان أابافى الآصل » و كان أميا تمل 
القراءة فى الخامسة و الآربعين من عيره , ولى مصر 
6 هه 
له وقائع معروفة مع السعوديين بابعاز من الدولة 
المانة » كثرت فى أيامه المعامل و المدارس فى مصررء 
( راجع حمد على الكبير اشفيق غرببان , و الاعلام لخير 
الديت الزركلى ج لاص (واب- 8و١(‏ ) 


] ١[ 


انتشار كل ما حاك فبها ضذ الوهايين و التجديين أؤ يدوز حوهم . 
فى الحافل و النوادى أر بقال و يكتب فى المؤلفات ؛ ساعد على 
اتشاره فى طول العالم و عرضه - . ثم الخرافيون فى كل مسكان ٌْ 
كاوا زورون كل ما يتلقون من غيرم ٠‏ و #ملون من الحبة قية .٠‏ 

و أعنقد أن ما أسافته من أسطورة اتخاذ عبد الوهاب للنفق ىف 

ماخل الآرض إلى روضسة الى يلق , هو الآخر من اقرا - 
الحرافين و القبوريين ف بلادا نحن لأ لم أدر بسد أت 
الآسطورة ممعت فى بلد آخر . ش 0 

١‏ يماج من الاؤتراءات و البم الشئيءة ٠:‏ ومن شاء فليقر ١‏ كناب 
اه خلاصة الكلام فى بان أمراء البلد الحرام » و« الدرر السفية فى 
الرد على الوهاية » لمولفبها الشبخ اد زينى دحلان )١(‏ ف 
الثشافمية و أحد كبار رجال العمل فى مك المكرمة اموق 8994 
لين مدى الشائعات المكذوة الى كانت قد أخذت نصيبها من 


الامتداد و الشبوع فى الحرمين الشريفين - و بالتالى فى العالم كله - 


00( أجممد زريى دحلان (؟+؟١‏ م-ع.+( )فيه كَّ 
مؤرخ ولد مه و تولى فما الافتاء و التدربس و مات 
فى المديئة » من تصانفه « الفتوحات الاسلامية » و« الجداول. 
المرضية » و« خلاصة الكلام» ( الأعلام. ج وص 56؟١)‏ 


0 ! 


عن اأشيخ محمد بن عبد الوهاب و دعونه و جماعه و أنصاره » 
و إلى القارىء قطعة صغيرة من كتاب « خلاصة الكلام فى بان 
أمراء بلد الحرام » و ليس ذلك إلا غيضاً من فض : 

, ذا أراد أ<د أن بدخل فى دينه يقول لله بعد الاتبان 
بالشبادتين : اشبسسد على نفسك أنك كنت كافرا , و اشبد على 
دالديك أنمها مانا كافرين , و اشهد على فلان و فلان ‏ و يسمى 
له جماعبة من أكابر العلاء الماضين ‏ ألم كانوا كفاراً . فان 
شهدوا قبلهم ,و إلا أمر يقتلبم ٠‏ و كان يصرح بتكفير الآمة 
منذا ست مأةّ سزة ٠و‏ كأن يكفر كل من لا يتبءه و إن كان من 
أنق المنقين » فيسمهم مشركين. و يستحل دماءحم و أموالهم , 
د يبت الايمان لمن اتبعه و إن كان مر أفسق الفاسقين » . 

« و كان ينتقص النى َم كثيرا بعيارات مختلفة » حبى إن 
أنباعه كانوا يفعلون ذلك أيضأ. . جى إن بعض أنباعه كان بقول : 
عملى هذه خير من عمد ( يليه ) لاما ينتفع بها فى قتل الحية. 
د تحوها ء و عمد قد مات ولم ببق فبه نفع أصلا و إنما هو 
طارش و مطى ». 

٠و‏ من ذلك أنه كان يكره الصلاة على النى مَيُهِ و يتأذى 
بسمعبا )١( ٠٠ ٠‏ 
)١1(‏ « خلاصة الكلام » ج + ص .مم. 
١ [‏ ] 


...ع ما فاله. .الشيخ. معلان. فى شأن. الشيخ رحه أله :4 “ 


« ؤكان: فى أول أمره .فولعا بمطالم.ة أخبان-من أدعى التبرة 


كاذياً لشيلة. الكذاب (09)» و بو ح 0 و الاسود المنسى 


00) 


مسيلة نن ثمامة الوائئل » يقال فى الآمثال : أكدّت من 
مسيلية » ادعى النبوة وكان ينع :أساعا: بضاهى. .بها القرآن ‏ 


.و انتدب أبويكر الصديق حاربته خالد بن الوليد على رأس 


اجيش ام . انتهت الممركة بظفر غالد و مقتل مسيلبة 
فى منة لأزاه. 200 2 


0 راجع سيره ة أن هسام ج * ص 4 و الروض" 


الاف ,9 ص .6م و فتوح البلدان* ص وود ٠١١‏ 


و الأعلام ج م ص ١6‏ - 155 ( 


سجاح بنت :الحارث .ن و اس يدع متنكة 


هشور رءَ كانت شاعرة أديية عارفة بالاخبار » ادعت الأبوة 


بعد وفاة النى َيه و خرجنت من المؤيرة عرنة 2 بد غزو 


أبى بكر فيلخ خبرها مسيلة الكذاب فأقيل عاما فى. جماعة 
و زوج مأ و لما بلعبا مقتل مسيلية فأسلمت و هاجرت 


إل الرصرة. و وفيت فما قْ حوالى 8 #«#اديل 


) راجع الطبرى - 2 » ص 6”#؟ا و شرج المقسامات 
الشريسى ج * ص 7*8 و اريخ الخيس ج ”_ 
ص ١54‏ و الاعلام للرركلى. اج # ا ص ١1298‏ ): 


[١؟‏ ا 


و طلخة الأسدى )١(‏ و أحزاهم ؛ فكان ,ضمر فى ثفسه دعوى 
النبوة » ولو أمكنه إظبار هذه الدعوى لأظهرها » . («) 

و الثى وجسه القبي أحمد ذيى دحلان إلى العيخ محمد بن 
عبد الوهاب فى هذه العبارة و غيرها من الهم الشنيمسة . لم يحله 
على كتاب للشيخ أو لأحد من أنباعه . 

و إن كاتب هذه السطور يؤكد - فى ضوه دراسته ‏ 
أه لا يصح شتى من هذه الهم « و قد جاء تفتيدها صرحا فى 
مؤلفات وكتابات الشيخ ‏ و المؤلفين الآخرين من أتباعه وسوف 
مر كل ذلك بالقراء الكرام فى الصفحات الآنية . 


, طلبحة بن خويلد الآسدى هن أسد خريمة متنى » جاع‎ )١( 
بقال له طابحة الكذاب كان من أثجام المرب قدم على‎ 
الى مَيِيْهْ فى وفد بى أسد عام و م ثم ارئد و ادعى‎ 
غزاه أبوبكر و سير [ليمه غالد بن وايسد فالهرم‎ ٠ انبوة‎ 
دفر إلى الشام. ثم أسلم و وفد على عمر فايعه واستشهد‎ 
بجاوند عام ألام.‎ 
و تاريخ الخيس‎ .5٠0 ص‎ ٠ راجع ابن عساكر ج‎ ( 
١١ج ء ولمذيب الأسماء و اللغفات‎ ١٠١ ص‎ ١ ج‎ 
) ص 706 . والاعلام ج بم ص ل0امم د سلسم‎ 

(؟) « خلاصة الكلام »ء ج م ص ووم . 


] 0 [ 


و بيدو أن الشبخ لان لع عل كاب من اكب 
الى ألفبا أتباع الشيخ عمد بن عبد الوهاب النجدى فى أبرح دعوأهم ' 
و فكرتهم , كا أنه لم يشعر بضرورة البحث و التقيب. قبل أن 
برميهم بهذه الهم اللاذعة ٠‏ : : 0 
وكل ذلك لا سى إلا أن أمثال هذه ارايت و الأباطل 
ضد الشيخ د و جماعته قد الت كل نصيبها هن الشبوع قي 
الحرمين الشريفين بفضل المحاولات الموسعة , الى بذلا المنارضون 
م سياسيا وعقيديا على نشرها و ترويجباء حتى أصبحت تأخمد 
سمة التوائر على الصعيد الشعبى » نما أغنى الكتاب و المؤلفين 
و الناس أجمعين , عن أى ححث و لخص لمدى صدقها و واقعيتها. ْ 
لدى التسجيل فى الككتابات أو الترداد فى اللمحافل و التوادى . . 
و ذلك لأن انآ كيرا كالشيخ دحلان لا يحوز الك بسبولة فى 
أنه أبو عذرة هذه المقتر؛ بات أو وجبها إلهم عن عبد ء فان مؤمنا” 
بالآخرة لا يتجرأ على مثل هذا الصنبع ٠‏ و الله أعلى بالصواب - 
.وقد نقل الشبخ زبى فى كتابه د خلاصة الكلام » ما يأق. 
وواءة عن عالم آتير من العلاء المعاصرين له » و هو الشميخ المفى 
عد الرحن الأهدل )0( مفى زليد : 


نهو 


(0) عبد رخن بن سليمان الاهدل. سبي #ؤدخ” 27 
[١؟)‏ 


«وكان مد بن عيد الوهاب يأمر أيضا بحلق رؤوس 
النساء اللاقى يتبعنه » )١(‏ ' 

كانت هذه التهمة - يحانب كوما كذبا صرحا لا رصيد له 
من الواقع ‏ ما لا يقبله العقل و النطق أيضاً ٠‏ لكن الدعاءة 
المكنفة و المؤامرة الخططة ضد الشيخ عمد م أملفت ل خدرتنا 
العقول و ضلنا الرأى العام . حتى أصبح علم مثل الشيخ دخلان 
يسينها و لا يرقضبا بل يسجلبا فى كتابه للاجيال 1. 

قلت آنفآ إن المسلبين من كل مكان ف العالم يؤمون الحرمين 
الشريفين بمناسية الحج '. فكانوا يسمعون و يتلقؤن ما كان يحرى 
على الآلمنة من الخرافات و الآراجيف ضد الشيخ عمد و جماعته . 
فكانوا ثم ومثل كتاب « خلاصة الكلام »ء سيا قويأ و وسلك” 


جو غلماء الشافمية من أهل زيد بالين » مولده و وفانه فياء 
من مؤلفانه « السيف الاق » « فوائد الفوائد ٠»‏ العروض 
الوريف فى أقدام الشريف «١٠‏ مفسة اللساخ فى شرب 
العياك > توق عام 0 
(:أيمد العلوم ص 56م ء ذل الوطر ج ا ص .م 
إيضاح المكنون ج ١‏ ص .رس ,الأعلام ون ) 
(() خلاصة الكلام » ج ؟ ص وس« . 


[ ؟؟] 


ياجحة ف ذيوعه فى العالم الاسلاتى من أقصاه إلى أقصاه ؛ وطبيعى 
انه كان لذلك أسوا الآثر فى قلوب المسلبين على اختلاف أجناسهم 
و طبقامع حي صارت كلة .ه .الوهاية + أخيرا ترادف الساب 
و الشتم فى الأوساط الدينية ١ ٠‏ 
مدى تأثير المؤامرة الخبيثة ضد الوهابرين :2 وما يوسف له 


أن قطاعا عريضآ من أولئك العلاء الذين يتميذون بصحة العقيدة 

و أصالة الفكرء و الذين ظلوا مثلون منوج حكيم الإسلام أحمد(و) 
١‏ ابن عبد الرحي المعروف يولى الله الدهاوى و حفيده الملامسة 
[جاعيل بن عبد الغى الشبيد » فى الدعوة إلى التوحيد و التمسك . 
بأهداب الكتاب و اللو محارية عبادة القبور. و الآوايباء , ظ 


6١1)‏ أحد بن . عبد الرحيم الفاروق الدهاوى المعروف شاه 
ولى الله الفقيه الح المحدثين و شبخ الاسلام. وحكيمة 
و فلسوفه المظيم عبر التارعخ الاسلائى, أحيا الله به 
و بأولاده و تلاميذه عل الحديث و السنة بالهند » من 
أثم مؤلفاته « الفوز الكبير » و « حجة الله البالنة » 
وه اللدور البازغة » و :إزالة الخفاء» و « الانصاف » 
و «.عقد الجبد » توقى عام 1905ه ( راجع لترجمته أيحد 
العلوم ص 4١١‏ و فهبرس الفبارس ج ١‏ ض ١١50‏ 
واليانع الجى ص وى و الاعلام للزركلى ١46‏ - 140 ) 


[ ؟؟ ] 


وقد لعبوا دررآ قادياً طلعياً - ولا يزالون - فى مكاللقة الدع 
و الخرافات و الآوهام على كثرتها و اختلاف أنواعبا » أنهم مم 
الآخرون تأثروا بالمؤامرة العامة المضالة ضسد الشيخ و دعونه 
و أتاعه و أنصاره . ما يبعث على الاستغراب أن السيد صديق 
حمسن غان )١(‏ - المؤاف الكيير - الذى كان بدوره من أشد 


.)١(‏ الللامة لواب صق عنس ان الخازى لوعن نام 
طائفة أهل الحديث ؛ صاحب التصائيف الكثيرة الشبيرة » 
فى النفسير و الحديث » و الفقه و الآصول . و التاريخ 
و الآدب .كان سريع الكتابة . جيد الخط . كثير 
الحياء » كريم الآخلاق , سريع الخاطر » شغوفآً بالطلراء 
شديد الاعتناء و الحب لآهلهء مواءاً بنشر العلم و الثقافة » 
قد بلغ عدد مؤلفانه 7٠.‏ . و إذا تمت [لا الرسائل 
المغيرة تبلغ ٠‏ ء و كان له سوء ظن بأتمسة الفقه 
و التصوف ء و لاا سيما الامام أبا حنيفة ٠‏ على الرغم 
من أنه كان يصلى على طريقة الآحناف , توفى رحمه الله 
«.؟وه وله من العمر أكثر من وه عاماً . 

ولد ونشأ فى «قوج » بالحند 1744ه2 بقول فى 


ألقى عصا الترحالفى حروسة بجوبالء فأقام بها وتوطن , جيه 
[ :؟] 


وألد أعداء القبوربين و الخرافيين ؛ و كان فى طايعة الدعاة إلى 
التوحيد و السنة و مسلك أهل الحديث .- قد سرد فى عدد من 
مؤلفاته هذه النهم المفتراة الى كان يثيرها معائدو الشبخ عمد ضدهء 
و بلغ من كراهيته له إلى أن شعر بحاجة ملحة إلى أن يبرىء 
نفسه و جماعة أهل الحديك بأسرها , من الشبخ و من جماعته » 
و وضع لهذا ااغرض وحده كتاباً .باسم د ترجمان الوهابية » فى 
أواخر القرن الثالك عشر الهجرى ٠‏ 

و كذلك أحد كار علاء ديوبتد : أعنى الشبخ خليل أحمد 
السباربورى )١(‏ صاحب « يذل الجبود فى حل أفى داؤد » قد 


جه ومول واستوزر , و لاب و ألف واصضنفاء م7 
مؤلفاته العرية ٠‏ أبحد العلوم » و فتم المان . و لف . 
ااقماط . و عون البارى ء واابلغة فى“ أصول اللغة , وغصن 
ل ظ ' 
(. داجع لترجمة جلاء العيئين ص .ب ء و أتجد العلوم 
وجوء و الأعلام ج 7 ص مم - بم ) ١‏ 
)١(‏ العلامة خليل أحمد بن مجيد على من.+كبار مشيخة ديوبند » 
بدل على براءته و نوغه فى على الحريث كتابه البارع . 
ه بذل. المجبود فى. حل سين أى. داود » فى نمو ا عشرين 
٠‏ مجادآ »كان يجمع. بين العل و العمل ٠‏ هاجر إلى المدينة قل 


] 5 [ 


اعثبر الشبيخ و أتباعه عارجين من أهل السنة و الجاعة (؟١)‏ 
مستنداً إلى بعض عبارات صاحب «ردالحتار » العلامة ابن عابدين 
الشااى (؟) المتوفى عام ه؟3 ه - الذى اعتير هزه الجاعة 
الوهابية الانجدية من قبيل الخوارج ومن لف لفبم, و ذلك فى عام 
ه"ى ه رداً على السؤال الذى وجببه إله أحد عداء المدينة 
الخورة ٠‏ و كان السؤال منطويا على ما كان يثيره حول الشيخ عمد 
© الخورة و توف بها عام ١.41‏ ه و دفن بالبقيع ٠‏ 

( داجع للرجمته بزهة الخواطر ج م ص ”7م١1 »١5‏ 

و الكتب الآخرى الأؤلفة فى ترجمته ) 

| على حين كان شيخه و مريه العلامة رشيد أحد الككوهى‎ )١( 
قد أبدى فى فتاوه مشاعر طبة و انطباءات حسئة ء‎ 
, بخصوص الشبخ حمد بن عيد الوهاب النجدى و جماعته‎ 
و دافع عنه » و سوف عر هذه الفتاوى بالقراء اكرام‎ 
٠ فى ثنادا هذا الكتاب‎ 

(؟) حمد أمين بن عابدين الشاى إمام الخنفية فى عصرة موده 
و وفاته فى دمشق , له رد الحتار على الدر انار . 
والمقود اللآلى , والرحيق انتوم » ثوفى عام ١١69‏ . 
( راجع لارجعته الأعلام ج 5 ص 70مم - 6م ء 
و فهرس المؤلفين ص 96؟ و عقود اللآلى ص 7٠+‏ ) 


[م] 


و سركته أولثك الذي تألبوا على *الفته و سارضته ( راجع 
< التصديقات » للشيخ غليل..أحد السماربورى ) و حكذلك هناك ١‏ 
نخصية أخرى. مؤفرة من أفذاذ علناء دود أعى الشيخ 
الجامد حسين أحد ( ١‏ ) المدتى رحمه الله ب قال فى رسالته..: 

« الشباب الثاقب » الذى ظبرت منذ زهاء ٠١‏ عاماً نحو م 
قاله الشيخ زبى دحلان فى كتابه « خلاصة العلام » و لكن 
شيئاً من ذلك لا يعوك على دليل ٠‏ 


للا 


)١(‏ العالم الكبير انجاهد الشيخ ين أحمد المدق © كأ ف 
طارعة العلداء المخلصين للعاملين لوجه الله , له دور ع 
فى مطاردة الاتجليز من اند ٠‏ : 
ظل نحو ثمانيةة عشر عام يدرس فى الحرم البوى و قضى 
مدة طويلة فى خدمة لعل و الدين بعد ما عاد إلى اند 
واهو الذى شغل منصب رئيس هيثة التدرس بعد الامام 
العلامة أنور شاه الكشديرى فى ذارااماوم ذويئد 2 
قل نظيره فى روح التطوع ».و إنكار الذاتك وهضم النفسن ٠»‏ 
و العمل لوجه بالل ع توق عام ببرموه .. من مؤلفاته . .- 
_- حاته . وجموغة رسائلة , و الشباب الثاقب ؛ وغيرها , . 
من الكتب اللأخرى البديمة» ( راجع أومة الحو اطر ع 


) ؤ١84-‎ ١١6 ص‎ 


1م . 


و أصل القمة يرجع إلى أن الشيخ حسين أحسد ‏ المدق 
أقام فى المدينة المتورة - على منورها ألف ألف تحية وسلام ‏ نحو 
١‏ أو 4 عاماً منذ 11؟1 إلى «+مزهمء واهذه الاقامة 
الطوبلة فى المدينة امخورة , جملته يرى فى الشبخ عمد ين عبد الوهاب ‏ 
نفس الرأى الذى كان يراه أهل المديئة الخورة . . و إذآ انف 
الآراء التى أبداها الشبخ المدنى فى « الشباب الشاقب » ليست هى 
آراءه بل هى الانطباعات الى كانت تحمله العامة و الخاصة فى 
المدينة امنورة ٠‏ نحو الشبخ و جاعته » و.كانت تدور فى المحافل 
و تحرى على الآلسنة و تنب فى الكدتب و المؤافات . واقد 
عرقت تموذجاً من ذلك فى السطور اللماضية . 

على كل فان الآراء التى أبداها كبار الملاء و المؤلفين فى 
المند - أمثال السد صديق حسن خان . والشييخ العلامة خليل أحمد 
السهار نفورى .و أشيخ جسين أحمد المدنى- بشأن الشيخ عمد بن 
عبد الوهاب و أنباعه ما لا يتفق همع الواقع التاريخى ٠‏ إنها فى 

فى الواقم إن دلت على شى فانما ندل على مسدى وقع امؤامرة 
الخبيثة الماكرة الى نسجبا أوائتك الذين كانوا يعارضون الشيخ على 
الصعيدين السياسى و الديى . 


[؟ ] 


وتدل دراسة « البدر الطالع د الملامة القاضى الششركائى )١(‏ 
أن الحقيقة قد صارت ملتوية إدنه أيضا بفعل هذه الدعابة » على 
حين ‏ أنه كان أقرب - بالنسبة إلى المشاحة المكانية أيضاً ‏ إلى موطن 
اللعبخ مد بن عبد الوهاب و مركر دعوته و حركته ا نجداء 
من علاء المند » ولذلك فيدم اطلاعه على مؤلفات الشبخ وأفراد 
أسرئه وتلاميذه وأتباعه, شق ببعث عل الاستغراب . . وسوف 
يطلع القراء غلى مقنطفات من كتاب القاضى الشوكاق فى الصفحات 
الآئية من الكتاب ٠ ٠‏ ش 

سبب تأليف هذا الكتاب : ويبعد فتّد وجه إلى كاتب 
هذه السطور أحد الطلاب بكلية الدعوة وأصول الدين . بالجامعة 
الاسلامية بالمدينة الخورة » أسئة فا يتصل يحكتابات الشبخ 
خليل أحمد السبارتفورى و الشيخ حسين أحمد المدى الى تتعرض 
(و) عمد بن على بن ,مد الشوكاق من كيار علياء الهن الميمرن.. 
من أهل صنعاء ء ولد ونشأ باليمن وولى قضاءها 0ظظ 
ومات حاكا ما عام باه وكان يرى نحريم التقليد , 
من مؤلفاته « نيل الأوطار » وه البدر الطالع »و «[تماف 
الأكابر » «وفتح القدير»؛ ( راجع البدر الطالع ج 0 
ص 4؟ - 7086 ويل الوطر ج ١‏ ص «وء والاعلام 
ج لاص 39١ - ١60‏ ). 


[ ]ا 


للشيخ مد بن عبد الوهاب و حركته . و ألتى لا بمدها رصيد 
من الواقع ٠ ٠‏ فأحبيت أن يكون الرد منى على الآسثلة فى نوع 
من النفصيل و البسط . و شتى من إقناع . و قد تعرضت خلال 
هذه الاجابة الضافية لخلفيات .هذه الكتابات وامبارات » وأشرت 
إلى أن كلا العالمين الشبخ خليل أحمد و الشبخ المدنى قد علءا قبل 
وفائهما أن الهم الى رميت با اجماعة الوهاية التجدية من قبل 
أعداها و معارضيها - و الى من أجلها و على أساسبا أبدنا آراء 
سلبية ضد هذه الماءة ‏ ليست من الصحة فى شتى . 

و بعد ما أدركا الواقع أعلنا رجوعبما عن آرائهها السابقة , 
عن طرق كتاباتهما و تصريحاتما و سوف يرى القراء تفاصيل 
ذلك فى الصفحات الآنية من الكتاب . 

وقد نشرت هذه الاجابة المفصلة فى بجحلة « الفرقان » الشهرية 
الآر دية الصادرة من لكناؤ فى أعدادها الأربعة ناعاً . 

ثم تقرر الرأى أخيراً على أن يطبع هذا المقال الخطوى على 
الاستفتاء و الاجابة فى صورة كتاب مستقل » و هذه السطور 
كتبتها كقدمة للكتاب . 

و الله يقول الحق و هو بهدى السييل . 
و أخيراً فشكر المزاف لكل الاخوة الذين كان لهم بد فى 
[ ] 


طبور هذا الكتاب اللغة العربية » ولا سها الأخ الفاضل الآستاذ ظ 
نور عالى الأمينى الندوى أستاذ كلية اللغة المرية و آدابها فى 
دار الملوم ندوة الملاء ء لكينو ( الند ) ١الذى‏ قام بنقله إلى 
اللغة العرية . ٠‏ و الاخ الأستاذ يدر الحسن القاسمى رئيس تحرير 
جردة « الداعى » الصادرة من دبويند الذى كانت له مساهمة فى 
تقلد إلى اللغة العرية ٠‏ 

ك أشكر ازمينا الفاضل الاستاة سهيدك 1 الببدوى 
رئيس تحرير بجلة « البعث الاملاءى » و أستاذ كلية اللغة المربيية 

و آدابها و المعبد العالى الدعوة و الفكر الاسلاى بدار العلوم. 

ندوة الملاء ‏ لكيئق - اطنداء الذى كانت .له عناية.بالغة باخرااج 
هذا الكتاب فى اللغة العربية ٠‏ 

و الله أسأل أن يرينا الحق حقاً فيرزتنا ب ةا 
الاطل باطلا فيرزقا اجتايه ٠‏ 

ا عمد منظور العياق 

وم رجب جوعزله- ؟/ برخ وام 


دا#سقه 


)؛:١[‎ 


الشيخ حمد بن عبد الوهماب 1 
و أكابر علياء دبولدد 
رسالة طالب فى الجامعة الاسلامية 
بالمدينة الورة إلى كاتب السطور 
« صاحب الفضيلة موضع حبنا وتقديرناء مولانا تمد منظور 
التعمانى , حفظه الله و رعاءء السلام علكم و رحة الله و بركاته, 
أرجو أن تكونوا مخير وعافية . و بمد ء فانه يساورفى منذ مدة 
نساول هام فيا يتعلق بالشيخ جمد بن عبد الوهاب التجدى رحمه 
الله » فافى ‏ فى ضوء دراسى و معلوماى ‏ أعتيره غادمآ للدين 
و المقيدة » و مصلحأ إسلاميا » و حامل رأنة عقيدة التوحيد 
والسنئة. و أتذكر ألى علءته على هذه الأوصاف من خلال متابءى 
مجلتكم « الفرقان » أيضاً . بل قرأت فى عددها الخاص عن شيخ 
الاسلام أحمد بن عبد الرحيم المدروف بولى الله الدملوى . مقالا 
يؤكد أنه كان من المجددين . و من ثم لما وجدت أحداً ضلله 
-خطابة أو كتابة- تأكدت من أنه ليس من أهل الحق » ومن 
أولى عقيدة التوحيد الصحيحة , بل إنه ينتمى إلى الطبقة الواقمة 
فرسة للبدع و الخرافات . 


[ ؟؛ ] 


4 


لكنه أغيرا دتى أحد أسدقائ على أن العبخ غيل أعد ٠.‏ 
السمارنيورى اعتيره عارجاً عن ٠‏ أءل السنة » فى كتسابه 
« التصدبقات » وقد قل فى هذا الصدد عبارة للعلامة ان عابدين 
الشاىي الا على كتاب «رء المحتار» ما بدل على أن ان عأبدين 
هو الآخر كان يرى فى الشيخ جمد بن عيد الوهاب نمس الرأى » 
و قال لى صديق : إن ما قاله الشيخ حسين أحمد المدق فى كتابه 
د الشواب الثاقب» عن الشيخ وجماعته , هو ألذع من اهدق فيل 2 
قد اناق صاحى بالكتابين » فاذا فى أرى الواقع طالق [غازة ب 3 

وما ثار فى نفسى من آساؤل ملح - يعيد ما اطلعت على 
هذه الآراء لآكابر المذاء فى الشيخ عمد بن عبد الوهابه - كان 


طيعا . فرأيت أن أرجع إل , لآن إجاكم عليه ستكون مقنعة 


مشبعدةء وأرى أن تأنى الاجابة منشورة عبر صفحات مانن 0 
د الفرقان » تعميماً للفائدة , وحفاظاً عاما من الضباع :ف أريد 1 
الاجابة بصورة خاصة على النقاط الاتية ٠‏ 

١‏ - ماهو رأيك ف الشبخ مد بن عبد الوهاب ودعوته ؟ 

؟ - وإذا كان عندم من أهل الحق فاهو رأيم فى كتانات 
مؤلاء الآفاضل ضد الخ و وعلام تتأسس 019 

و جزاك الله خير الجزاء . و السلام علكم ورعة وبركانه . 


):[ 


) الجواب‎ ١ 
الاسان اذى يقوم عليه الرأى الحسن‎ 
أو الرأى السبىء فى #خص ما‎ 


وأول شتى يحب أن اضعه ف الاعتبار فى هذا اصدد ء أن 


مد رأى حسن أو رأشى سبىء فها يعاق .بشخص هو المعلومات 
التى تحصل عابها المرء مما يتصل به . وقد تالف مءاومات أناس 
معتلفين عن خص ما فتختاف آراؤمم فيه » و بيقع 'مثل هذا 
الاختلاف بين الآأب و ابنه » و الآستاذ و ليذه » وقد اختلف 
الامام أبو حتيقه و صاحباه: الامامان أبو بوسف وعمد فى جواز 
ااتكاح مع الصابئة و عدم جوازه ‏ فقال الامام يوازه , و قال 
صاحباء : لا يحوز٠ء‏ و قد سجلت دواوين الفقه النى هذا 
الاختلاف . ظ 

وهذا الاختلاف الذى يدور بين الامام الأعظم و صاحبيه 
يرجع إلى أن أيا حنيفة كان يرى فى ذوء مملوماته و اطلاعاته 
أن الصابئين «ن أمة زى *بعوث هن الله » و من أهل الكتتاب 


كالمهو دو التيصار ى مو أ ؛» وقد ع القر أن باللكاح هع نساء أهل 
[ ؛؛ ] 


الكتاب . . نينا كان صاحباه يربائهم .فى ضوء اطلاعيما أنهسام 
مشر 5 كالمجوس و غيرهم ء لمهم يعبدون النجوم. و الكواكب ٠‏ 
ولا جوز تكاح المسل مع المشركة . 

و كذلك ما نراه هن الاختلاف الشديد , بل التضارب 
الواضح فى آراء أيمة الجر حَ و التمديل فها يتصل برواة: الحديث 
فراو واحد بصفه أحدم بأنه ثقة عدل , على حين يصفه الآخر 
أنه كذاب دجال ‏ فان منشأه هو اختلاف المعلومات , ليس إلا ٠‏ 

وربما اتفق أن عالما جليلا و [ماما كبيراً قد أبدي فى رجل 
ما عن رأبه اسن الأؤسس. على الاتجاب و التقديرء الاذين ٠‏ 
استوجبتهما المعلومات الى باذته عنه . ثم غير رأبه بذير ما كان 
براه من ذى قبل ء لأنه عل أو شاهد خلاف ما كان عله من 
قبل .. و هاك ما سسرده الامام مس فى مقدمة ضترحه من قول2 
الامام عيد الله بن المسارك فى عبد الله بن عحرر : « لوخيرت 
بين أن أدخل الجنة وبين أن أاقى عبد الله بن عرر لآخترت أن. 
القاه ثم أدخل الجنةء فليا رأيته كانت بعرة أحب إلى عنه »؟ )١(‏ 

على كل , فان رأيا حسناً أو سبئاً فى رجل ما يكون منشؤه 


00 ء طبعة المكتبة‎ ٠١. مقدمة صحيح مسلم. ص‎ )١1( 
ْ ٠ يدهل الهند‎ 


] 1 


هو المعلومات أل يتلتاها صاحب الرأى عنه . . وجه أحد من 
الناس استفتاء إلى رئيس جماعة علماء دبوبند و شبخ شيوخهم : 
الملامة رشيد أحمد الكنوهى , يشتمل على أسثئلة عديدة من ينها 
سؤال كان ,تعلق بالشبمن مد بن عبد الوهاب , فكان رد الشيخ 
السكمكوهى على هذا السؤال با بلى : 
« إنه لا عل لى بما بيتصل بعقائد عمد بن عبد الوهاب » (9) 

و كان دده على سؤال آخر . وجبه رجل بماسة أخرى . 
بشأن الشبخ عمد بن عبد الوهاب نفسه . و جاعه . وعقيدته , 
د دينه » من مم «الوهايون » و ما .و الفرق فها بين عقائدم 
و عقائد الاحدياف من أهل السنة ٠‏ كان رده 8 يلى : 

« الوهاييون مم أتياع حمد بن عبد الوهاب . وكانت عقبدنه 
ضميحة » و كان حتبل المذهبء قد كان يتف بشثى من الشدة, 
لكنه هو و أتباعه حو المقبسدة . إلا الذين تجاوزوا الجر 
و دخلهم الفساد . و ليس هناك فرق ينهم و بين الاحشاف فى 
المقائد ٠‏ إما الفرق هو ف العمل و النطيق . وهو الفرق الذى 
بوجد فيا بين الاحناف و الشوافع والمالكية و المنابلة » (7) 


لكك 22 ل اد 11 
)1( « الفتاوى الرشيدية » ج .دص «#.. 


) نفس المصدر . ص *7ا. 


] ؛١[‎ 


ْ و هاتان الانمابتان الخلفتان على سوال واحد بشأن جل 
واحد ء مغفلتان عن التاريخ ٠‏ لكن القياس يحم بأن الاجابة الأولى 
. ناشثة عن عدم الاطلاع على عقائد الشبين عمد عبد الوهاب وأحواله 
و أخماره ؛ و الاجانة الثانية صادرة عن معلومات حصل عاهبا 
الشبخ الكتكوهى عن طربق مصادر موئوق م1 
حقيقة يحب أن ون ملحو ل 
فى شأن الشيخ مد بن عبد الوهاب: 
و الحقيقة الى يحب أن تكون ملحوظسبة فيا يتصل. بالشيخ 
عمد بن عبد الوهاب رحمه لله أن دغوته وحركته لم تكن مقتصرة 
على الوءعظ والنصح » والتوجيه 1 الارشاد : والتصنيف واتأليف , 
و الجولات الدعوبة , والتنقلات و الرحلات التليغية » بل كانت 
شاملة للجباد نالسيرف أينا .. و كان يرى ااساجدين للقبور » 
والسائلين منها » و المتضرعين [اما » والطائفين وها ٠‏ والتاذرين 
لخاود الذن يأتون بأفمال الشرك » مشركين كالوثنين و عباه ‏ 
الامنام تمامآ» وكان يرى هذه الأفعال كلها شركا كالسجور للاصنام 
وعبادة الآوثان كلياً ,ا كان يرى #تاركين للصلاة - طبق مذهب 
الامام أحن بن حنيل خارجين من الاسلام وكافر بن باللّه ::وكان 


رأه ف هذا النوع من الثاسس بل فى جميع أوائك الذين يدعون أنمم ش 
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مسليون ولكنهم يقترفون نوعا من الشرك : أن وضع لديهم أواص 
الله و رسوله فى ضوء القرآن و الحديث. وأن تبذل كل المحاولة 
فى تقريب أصل الاسلام إلى قلوجم و أذهانهم عن طريق . المركة 
و التصح ؛ و الحب و الود ؛ حت تم الحجة عليم ؛ فان فاؤا 
إلى الله ورسوله وحدهما فهاو نعمت . وإلا يحب الجباد ضدم إذا كان 
ذلك فى المستطاع . و قد نصت على ذلك كتبه و مؤلفانه . 

و انطلافاً من وجبة نظره هذه كان يرى الحاجة ماسة إلى 
الحصول على السلطة السراسية والسكومة من أجل العمل عل إزالة 
هذا النوع من الشرك و الكفر الذى وقع فريسته « المسلبون » 
حتى يمحكن الرجوع بهم إلى الاسلام الصحبح الآصيل . . وقد 
حمات حكومة آل سعود )١(‏ بالدرعية ‏ [حدى مناطق نجد - التى 
استجابت لدعوة الشبخ مد بن عبد . عبء تحقيق هذه المهمة 
السياسية و الحربية على عاتقهاء و لكن القيادة و التوجيه المكرى 
فى هذا الشأن ظلت يد الشبخ . و خلفه من بمده أبناؤه فى 
هذه المبمسة . 

و قد خاض فى هذه السيل ‏ معارك مع ممظم الامارات 
ايجاورة » و كان الاتتصار حليفه و النجاح قرينه فى أكثر الممارك ' 
نا كانت حركته تقطع مراحلها الآولى , ما وسع حدود حكومة 

[5؛ ] 


آل سعود بالدرعية , ٠و‏ ترامت أطرافها ؛ ثم وفق أن يكسب 
السيطرة على الحرمين الشريفين ٠‏ و استطاع أن يطبق إجراءات 
(صلاحية حسب وجبة نظره الدبنية عن طريق قوة المكومة , لخيلم 
ع إجراءات و خطوات حاسمة .أخري 
عديدة (5) ٠‏ 0 
و قد واجه فى هذا الأن. معارمدة * شديدة من علياء يختاف 
لبلاد و الأقطار. ٠‏ الذين كانوا مختلفون معه فى الموهب و الرأى 
و وجبة النظر ».و أصدروا ضده فتارى صسارخة . حاولوا من 
اخلاها أن يفندوا كلما يمول عليه الشبخ من ديل و برهان . 
و قد سلك كثي من العداه ف ممارضة الشيخ .نفس الطريق الذى 
سلك العداء المفرضون فى. الهند ضد الملامة. الشبيد. الشيخ سماغيل 
ابن عبد الفى بن ولى الله الدهلوى و ضد جهوده و غاولاته فى 
محارية البدع و الخرافات , وكتاءة تقوية 0 الذى يضرب . 


00 و لير اجع للاطلاع على تفاصيل أمثال هذه ها الاجر امات : 
: والاضلاحات كتاب « خلاصة” الكلام فى نيان أماء اللد اللد 

احزام «١‏ ص بالام ؛ ولاموء موب ,2 الجرء الثانى ,* 

. المؤلفه . الشيخ أحمد زبى دحلان المى ألد أعداء الشبخ‎ ٠ 


و+دعوته.و حركته و جماعته . 


00 


علي جذور كل البدع والخرافات'» ونق غقيدة التوحيد » ويعرضبا 
نيضاء صاففة ؛ ولا نزال هذه الممارطة ‏ التى نمدها الفس والحوى- 
قائمة » وقد مضى على استشهاده فى سيل الله نحو قرن و نصف 
قرن من الزمان ٠‏ 1 

و كذلك فالحكومات الى كانت ينما و بين حكومة آل سعود - 
الى كان وقودها الحةيق هو حركة الشيخ جمد بن عبد ألوهماب 
و دعوله ‏ جروب و اصطلددامات ,و ج بع الحكومات الى 
رأت فى هذه الحركة خطراً مدهماً أسود على نفسبا قامت ‏ من 
أجل تعوبق سيرها , و عرقلة تقدمبا إلى الآمام » و لارساءة متها 
فى العام الاسلاى ؛ وإثارة حفيظة الشعوب الاسلامة فى أرجاء 
الآأرض - بتوسيع الدعايات الدينية المكثفسة ضده عن طريق 
الأجبزة الرسمية و الوسائل الادارية » و قد أحرزت هذا الندبير 
نتماحا كبيرا فى نحقيق غرضها - 

المفعول المدهش للدعانات السياسية ؛ 


و قد جربئا مدى دهاء و شطارة. و مكر رجال الدعاءة 
الساسية و الحكومية , و تجرئهم على الله و رسوله , و لباقم 
فى تقريب الاراجيف و الاباطيل © و أنواع انختلقات » إلى 
قلوب الجاهير . قد جربنا كل ذلك و اكتوينا بناره خلال حرب 


[ »6 ا 


الاستقلال ف المند .- إن الذين يعرفون الشيخ الجاهد حسين أحبد .. 
امدق ( التو /9ا6٠ه.)‏ و زملاءه الحتمين إلى « جمية الملباء » 
الهند - وكاتب هذه السطور أحد أولتك السعداء الذين يعرفوتهم 
عن كثب - يعلون عدا يسوغ لمم أن يقولوا حالفين بالله : إن 
هؤلاء الاعلام الخلصين كانوا .رون عن [خلاص أى إخلاص ‏ 
أن حرب التحرير ضد حكومة الاستمهار الانجايزى « جباد فى 
سيل الله » و من هنا قرروا . بعد الجرب العاليسة الأولى 
(14 -18وام) وهنذ سابة «حركة الخلافة» مناصرة الموتمر 
المندى الوطى ( وتمتهدمء امدمتاود مدتفدة ) ٠‏ يل أصبحوا 
يعملون فبلا كأعضاء فيه . وقد تحملوا فى هذه السييل كل أنواع 
المشاق من الاعتقال و التشريد وان ٠‏ . لكن أناسا من المسلدين . 
أنفسهم قاموا بدعابات قوية ضدمم ‏ ضاربين حساب يوم الدين , 
وتقوى الله عرض الخائط ‏ وقد فعات الدعاءات فيلها فى قلوب 
بعض المسلين المثقفين الخاصين من أهل الورع والتقوى ؛ فصاروا 
يعتقدون أن هؤلاء العلاء المنتمين إلى « جمعية العلاء » يتقاضون ' 
رواتب من اطنادك الآثرياء » و من هنا يقفون صفاً واحداً 
يحانب المؤتمر اللندى . ٠‏ أعاانا الله من رجال الذعاية السباسية ! 
و على ذلك فان الدعايات التى قام بها معارضو الشيخ عمد 


.]ه١[‎ 


ابن عبد الوهاب على صعرد المذهب أز السيانة » ضد دعوته 

و جماعته , نححت احا كبيراً . و.بعرف مدئ تجاحبا كل من: 

4 لام بتارعخ القرن الماضى و أحواك المسادين فيه » ؤ يستطيع 

العقلاء أن دركوا مدى. تأثير ها فى الحياة والجتمع و عقول الناس 

من أن كللة ٠‏ الوهانى » صارت كللة عار وشنار فى الاوضاط الدشة .' 
قصص بعك على الاعتبار ظ 


و تثير الاستغراب 


إن هناك قصصاً كثيرة مقروءة و مسموعة تدهش الألياب 
و تستخرج الاستعجاب . و لا نتطيع أن نأى عاها جمعاً . 
و لكن سأسرد هنا قصتين مررت بهما خصياً ٠‏ و إنمما تبشان 
الأسف و الضحك فى وقت وا-حسد : 

الأولى متصل بتلك الآ كذوية المملاقة الى سردبا فق 
المقدمة » و الى كان يتناقلبا الناس كحقيقة لا مختلف فا اثنان » 
و قد تساممت با و أنا فى * أو م من عمرى ء خلاصستها أن 
رجلا اسمه « عبد الوهاب » ااجدى ؛ قد كان فى منتهى عدانه 
انى عتم حتى اتخذ نفقا فى داخل الآرض لكى يصل إلى روضة 
التى مقلم , حى يستخرج ملها جثنه المطبرة و يتلاعب بهياء 
نعوذ بالله من ذلك ٠‏ فرأى الملك النى صلى الله فى الام أنه يتنه 7 
[ ١ه‏ ) 


عل هذه الخطة الخبيثة ..طبحث املك عنالآس فوجده مطابقا ل 
واف الم و قض على الرجل 0 قفضرب عدقه 0 


(5) ولا يمرين عن البال أن الماهير لجلة و الدغماد البساء, ظ 
كانوا يمتقدون أن د عيد الوهاب اللجدى © هو مؤسس : 
« الوهابية »ء و هو الذى نولى كبرها . فكانوا يشفون 

| غليل حنقيم و 'غيظهم بتوجيه اللام_و الشتام إليه ء 
و كانوا لا بعرفون أصلا أن الذى هدم القباب عل 
الضرائح ؛ وحمل اللواء ضد سمدة' القبور ٠‏ والنذر والذمج 
لها , و التضرع إلا . و السؤال إباها , و ما إليه من . 
الشرك 2 هو فى الواقع ابن الشبخ عبد الوهاب. التجدى .. 
عمدء الذى يعرف ف التاريخ بالشيخ جمد بن عبد الوهاب .. 
و كان الشيخ عبد الوهاب الحخبل من كبار علباء و فقباء . 
عصرهاء وقاستى ٠‏ يئة » و أ شرهلا +0 ولتكله قل 
بعيش (فى الواقع العملى) فى عزلة - من أجل ما فطر عليه 
.من حب الحدوه والسكون - من المركة الى قام مها أبنه 3 
عند و من تشاطاته و.جده واجتهاده ...و لدى يعيش فى 
عزلة نامة. من كل ذلك. هاجر مسقط رأسه « عيينة ». إلى 
« حرملا » لآن « عبيئة » صارت مركر دغوة الشييع عمد 
وجبوده.. يعرف ذلك كل من .له اطلاع على: تاريخ وذه 
الآسرة الكرمة , وقد قال الشبخ أحمد زيى دحلان - وهوجفيه 


[ :هآ 


و القصة الثانية الى هى أ كثر من الآولى استغراباً : هى 
أن شيخ طاعنا فى السن من أهل مكه و لم يكن رجلا عاديا بل 
كان من أهل الملمء قد حى إلى كانب هذه السطور مباشرة : أن 
هذا « الوهانى التجدى » كان يقول فى شأن الكلمة الطيبة :«إيش 
عمد رسول اله , كل لا إله إلا الله» . ٠‏ 

و من الواضح أن هذه الاحكذوية سوف لا شك أحد 
أنما افتراء مبين » لا رصيد لما من الواقع » أما اليوم فقد علم ' 
كل إنسان ٠‏ بل شاهد بعبنى رأسه ‏ و لا سما إذا كان من أهل 
الحجاز ‏ أن رأية هؤلاء « الوهاببين النجديين » مكتوب فيا 
الكلمة بشطرما « لا إله إلا الله عمد رسول الله » و أن الكلمة 
شعارمم و دثارم ؛ و أساس حركتهم و دعوتمهم ٠‏ و تشهد بهذه 
الحقيقة كتابلهم و مؤلفاتهم ٠‏ 0 

وأرى ازاماً على أن أؤحكد أن الشيخ المح المسن الذى 
تحدث إلى .هذا القول , أعتقد أنه لم يختلق اختلاقاً من عنده » 
ولكنه يكون قد سمع عبر حياته - قبل السكومة السعودية الحالية 
جف أشد ممارضى الشبخ عمد وحركته ‏ فى كتابه « خلاصة 

الكلام » : إن الشيخ عبد الوهاب كان شديد الخلاف لحركة 

أبنه و دعوته ( ص 9و" ).. 


[؛ءه ] 


فى الحجاز - مثل هذه الأكاذيب » فصارت عنده. جمقيقة 2 إن 


المعارضين للنجدبين فكرياً. وسياسياً كانوا يشيغون ضدمم كل نوع من 
أمثال هذه الأراجيف والزخرف من القول ٠.‏ والله أعلم ,الصواب - 
و جملة القول أن هذين الموذجين من الشائصات بدلان فى 


1 ل ار 
و اخراص ف المالم اللاي + 


الحلامة خليل أحمد .وكتابه « النصديقات » : 
ا سه 


وبعد هذاه التوطتة المؤجرة أريد أن آنى على أصل الموضوع : 
الحقيقة أن « التصديقات » لبس كتاباً قل قصد العلامة خليل أحمزد 


تأليغه قمداً ستقلا : وقصئه أن بعض علءاء المدئة الذورة 4 
قد وجبوا فيا قبل ٠١‏ - سلا عانأ ما ماه أسئلة مكتوءة 
إلى الشيخ خليل أحد عن علاء « دوي » و «قائدم ونظرباتهم 


و اتجاهاتهم القكرية و الدينية » وذلك من أجل حادث مؤمم (9) 


لا يعنينا تفصيله مذه الااسبة و لجموعة الردود عللى هذه الاسئلة 


() إشارة إلى الفتئة التى أثارها رئيس الخرافيين و البتدعين 
فى الحتد , الاستاذ أ-دد رضاخان ء التى سيطلع القراء اللكرام 
على بعض تفاصيلبا فى الصفحات الآخيرة من هذا الكتاب ٠‏ 


1ع 


الى أملاها الشبخ ٠‏ و وقع عليا و واقق كبار علاء م ووسيد 
الآخرين . هى الى طبعت فيا بعد باسم « التصديقات فى دقسع 
التليسات » . . و سرد فيا إلى السؤال اثانى عشر وإجابة الفبتخ 
عليه » لآن ذلك وحده يتعلق بالموضوع : ' 

ش س : ٠‏ قد كان عمد بن عبيد الوهاب النجدى يستحل دماء 
المسلين و أموالحم و أعراضهم ‏ و كان ينسب اناس كلهم إلى 
الشرك » وبسب الساف , فكيف ترون ذلك ؟ ٠ ٠‏ وهل يحوزون 
تكفير السلف و المسلين , و أهل القبة أم كيف مذهم ؟ » 

ج : « الحم عندنا فهم كا قال صاجب « در الخثار » : 

و خوارج دمثم قوم لحم منعة خرجوا عليه (الاملم) بتأويل يرون 

أنه على باطل كفر أو مميصة توجب قتاله . . بتأويلهم يستحلون 

دماءنا و أموالنا . و يسبون نساءظا .» إلى أن قال : « و حكيم 

حم البغاة » ثم قال و ا ارو 
كان باطلا ». 

هو قال الشانى فى حاشيته 552000 

عبد الوهاب (؟) الذين خرجوا من ند ٠‏ وتغلبوا على الحرمين , 


(؟) قد جاء فى عيارة العلامة ابن عابدين الشائى .رحمسه الله 
أيضاً اسم «عد الوهاب » مكان «خمد بن عبد الوهاب ٠‏ جيه 


[ ذه ] 


و كانوا ينتحلون مذهب المتابلة ٠‏ لكمم اعتقدوا أمم م المسلون» 
و أن من غالف اعتقادم مشركون» و استباحوا بذلك قتل أهل 
السنةء و قنل علائهم » حتى كسر الله شوكتهم )١(‏ ». 

هو أما تكفير السلف , لغاشا أن تكفر أحداً مهم » بل 
هو عندنا رفض و ابتداع فى الدين (9) ٠»‏ 

و هذه الاجابة لا تدل فى قليل أو حكثير على رأى تخصى 
الملامة خليل أحد فى القن عمد بن عبد الوهاب » و ممتقداته » 


ولا على أن الشبخ خايل أحد قد امخذ رأياً مستقلا فى ضوء دراسته . 


لكتاب من كتب الشبين عمد أو أجد من أتباعه . ٠‏ بل يدل على 

أنه قد اغتمد فى إجابته على بان السائل الذى كان من علياء المدينة 

جو و ماء كذلك فى « التصديقات > أينا ٠‏ تقلا عن 
د رد انختار » ما بدل على أن الشساى رحه الله هو 
الآخر قد وقع فريسة الخطأ الذى ثورط فيه قطاع 


عربض من الناس ؛ أى أنهم يفيمون أن مؤسس «الحركه ‏ 


الوهابية » هو الشيخ « عبد الوهاب » لا ٠‏ جمد بن 
عبد الوهاب » 

() در اتتار ص 47 2 458 ء 

)0( رأجع « التصديقات »ع ص 3١66 ١‏ 6/7ا0٠‏ 
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المنورة: ثم وجد فى رأى العلامة ابن عاندين الشاى )١(‏ رصيداً 
كبيراً من اتأييد ٠.‏ . والواقع أنه لو كان أحد على ما نسبه السائل 
إلى الشبخ مد من الأراء و الآقوال » و المواقف و الأعمال , 
لكان الحم الشرعى فيه 5 قاله الملامة خليل أحمد فى الاجابة ٠‏ 
وقع الدعانات السياسية و الدينية ضد حركة الشبخ عمد بن 
عد الوهاب ف الحرمين الشريفين والبلاد الاسلامية الآخرى : 
ولا ينين عن البال أن الخصال المذهومة والمواقف السلبة 
المعار إلا المعزوة إلى الشبخ عمد وبالتالى إلى أهل نحد ودعوتهم 
كانت حديث الحافل و النوادى فى الحرمين الشريفين بل فى جميع 
اللاد و الأقطار الاسلامية . بفعل الدعايات السياسية و الدينية 
ضدهم ؛ الى تكررت الاشارة الك قُْ الصفحات الماضة » وما قاله 
0 كان العلاءة ابن عابدين الشائى من مء'صرى أبناء الشييخ 
و أحفاده و تلاميذه .ء الذن خلفوه فى القيام دعوته 
وحركته ‏ وعبارته المسرودة أعلاه النقولة من «رد الحتار» 
شف عن أن تغاب حكومسة آل سغود على الحرمين 
الشريفين و انحسارها عنما بما فى حين حياة العلامسة 
الشاى ٠‏ وقد صرح الشبخ أحمد زيبى. دحلان أن سيطرة 
الحسكومة الاجدية على الحرمين الشريفين تراوحت ف الفترة 
ما بين ٠87زه‏ و 990(ه ( خلاصة الكلام / 588) . 


] ه١‎ [ 


الشبخ أحد زب دحلان المى ( المنوق :ماه ) - الذى كان 
من أكابر علباء الشوافع فى عضره - فى كتابه « خلاصة الكلام 
فى أمراء اللد الحرام » - الذى ثم تألفه فى أواخر القرن الثلثك 
'عشر و أوائل القرن الرابع عشر الحجرى - فها يتصل بالشيخ خمد 
ابن عيد الوهاب وأتياعه » كفيل باثارة حفيظة المسامين - إذا اعتقدوا 
ته ب و فغث خطوم و غضبهم الحنق , و كل ذلك جمل أهالى 
الحرمين الشريفين .يرون أهل تحد كاامبود و الاصارى و المشركين 
بل شرا منهم ٠‏ 

يقول الشبخ حسين أحد المدق رحمه الله الذى أقام بالمدينة 
المورة منذ ره إلى «ممره - فى كتابه « الشباب الثاقب » 
عن موقف المرب ولا سها أهل الحرمين الشريفين؛ وهو ,تحدث 
عن الشيخ حمد وا عن جماعته . 

:8 إن المرات ) واعاصة: آهل مكة و المديئة ) ببغضون 
الشبخ حمد بن عبد الوهاب النجدى و أتباعه أكثر ما يفضون ' 
الجود و النصارى و المجوس و المنادك » )١(‏ 

ورما يمكن أن يكون الشبخ خيل أحد قد تآثر هذا الجوالمكبرب 
المستمر خط و حنقاً , و شائمات وأكاذيب . إذ أنه قد ةم 


را م بس سم سح لسسع حص عمس سس سكوب 


() « الشهاب الثاقب » ص 47 ٠.‏ 
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بثلاث رحلات )١١‏ إلى الحجاز من أجل الزيارة و الحج . فيا 
قبل هماه ء و أنرح لهفى هذه الرحلات المتكررة أن يحالس 
علياء مكة و المدينة و أعيانبها فى العم و الدين ٠‏ و أن يحادنهم 2 
و يلابسهم .. و لا تحد دللا على أنه قد تست للك خليل أحمد 
اطلاع على كناب ٠ن‏ كتب الشيخ حد أو أى واحد ممن ينتمى إليه 
و يتشرب دعوته . أو يمكن من الاجتماع و التحدث إلى علماء 
جماعته و رجال العلم و الرأى من أتباعه . و امخذ الرأى الذى 
أنداه فى الرد على سؤال بعض علءاء المدينة المنورة صادراً عن 
كل ذلك . 
تحول فى موقف العلامة خايل أحمد السهارنفورى 
من الشيخ مد التجدى و أتباعه و حركته : 
ثم ارتحل الشخ السبارتفورى بعد ما مضى على كتابة ماجاء 
فى « التصديقات » من الآراء حو عشرين عاما . إلى الحجاز 
المقدس », و استوطن المدينة الورة » وذلك فى غ؛مره ؛ حينا 
كان قد ثم استيلاء الساطسان عبد العزيز بن سعود ‏ و بالتالى 
استيلاء الشيخ حمد و جماعته ‏ على الحرمين الشريفين . و كان 


)١(‏ كانت حجته الأولى فى عووره ء و الثاية فى لإوزرهء 
و الثالثة فى ؟7اه. 


] 


هناك فى المدبنة المثورة عالم حكبير واته المماكة السمودية «نصب 
رئيس القضاة ٠‏ و هو الشيخ عبد الل بن بابد (1) ؛ اذى كان . 
ببته يجحاور منزل التشيخ السهارنفورى فى المدينة النورة » وحصات. 
ينها لقاءات و اجتماعات و محاديات ٠‏ و استطاع السهارنفورى 
أن يطلع على عمق القضية » واعل الموقف المحم , فأبدى في' 
أنباع الشبخ التجدى و جماعته ذلك الرأى الذى كتبه إلى الآستاذ 
المرحوم ظفر عليخان(”) , فنشره فىصحيفته اليومية اأشبيرة « زممئدار» 
سول اله شيخ السمارنفوى فى تابه الذى وجبه إلى صاحب «زمندا» : 


(9) عبد الله بن سامان: بن بامهد ٠‏ فقيه حنيللى نحدى ء اشتهر 
بعوالانه لحركة الاصلاح و التجديد فى تمد , كان واسع 
العم بالآدب الجنرافى فى شبه الجزيرة ٠‏ و الأماكن 
الوارد ذكرها فى شمر المتقدمين, ولى رثاسة القضاء كه 2 
و نوف ببا 4ه له رساة فى مناسك المج 0 
( الآعلام لركلى )0000 0 

(؟) المح البارز و القاعر المطبوع و الآديب الأردى 
ظفر عطليخان , رئيس تحرير صحيفة « زميندار » كان بمناز 
يذكاء حاد »وقدرة يحبة عل قرض الشعر فى سرعة مدهشة». 

و اشعرم روعة و جمالء لعب دورا بارزا فى المركة . 
ضد الاستعمار البريطائى , و ذاق ألوان التعذيب الذى جهي 


])د١[‎ 


« إنه تكثر اللقاءات و المحادثات» و تيادل الأراء والآفكار 
فيا يتصل بالمسائل الدينية » بى و بين الشبخ عبد الله بن بأمبد 
رئيس القضاء الذى محاور يته بتى » و الزجل عام دينى كبير » 
على مذهي أهل السنة و اجماعة , يعمل بظاهر الحديث ء ذاهباً 
مذهب الامام أحمد بن حئيل رحه الله » مشغوف مؤلفات شيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن القبم كثير الرجوع [لها - وكلا الامامين 
من أجلة الملباء عند علبائنا أيضأ - شديد الحكراهية لابدع 


جه ذاته أبطال التحرير الآخرين , من الاعتقال و التشريد 
و النى ء وله فضل كبير فى إعادة الثقة إلى الجيل 
الاسلاى الندى ء و إثارة روح النخوة و الاباء فيه , 
بشعره وثثره » وخطابته ومقالاته . و نقاطاته السياسية» 
له مؤلفات عديدة . ودبوان مطبوع ٠‏ بالاضافة إلى تراجم 
بعض اللكتب إلى الآردءة » مثل ترجمة كتاب « الصراع 
بين الدين و العم » (عممعاعة ممتهذاء: معوسالءط أعزكم00 ) 
للم الأمريى المعروف « درابر > ( تسمنلائ» هطمد 
دوموك ) و كان الرجل من أولك السعداء المعدودين 
الذين تثقفوا بالثقافة العصربة الغربية و لكامهم حافظوا 
على إسلاميتهم وشرقتهم . بل ثاروا علها . وشدوا بماء 
و وضعوا الأصبع على مواضع الضعف فا ٠‏ 


] 1١ [ 


و اتحدئات » قد جعل عقيدة التوحيد و النبوة أساس إيمانه وأصل 
عقيدته » و باججلة فانى لم ألمس ‏ إلى حد تتبعى - أى شذوذ عن 
عقائد أهل السنة . و معظم أهل يحد يعرفون تلاوة القرآن » 
و يكثر فهم عدد حفاظ القرآن الكريم , يحافظون على الصلاة 
الجاعة » وهذه الآنام أنام برد قارس فى المديئة المنورة» ولكنهم 
يواظبون على الحضور حى فى صلاة الفجر مع الماعة . . . وعللى 

031 نان وضمهم الدييى جيد جد فها رأيثت وعللت ».. 
0 دمالة أخرى للشيخ السراتفورى : 

وهناك رسالة أخرى الشي السبار نفورى فى قس الموضوع 
وجبها إلى الشبخ مد يعقوب سيط العلامة رشيد أحمد داري 
فى نفس الأام الثى وجه فيا رسالته الآولى إلى الاستاذ المرحوم ٠‏ 
ظفر على خان رئيس تحرير صحيفة « زميندار » و قد نشرتها مجه ١‏ 
« الور » الشممربة فى عددها الصادر فى رجب 508 وذلك 
حا كثفت الجهة المتحدة للشيعة و أهل البدع ف الحسد دفايات 
قوبة ضد الملكة السعودية و أتباع محمد بن عبد الوهاب النجدى , 
و كانوا بنمون المسلدين من رخلة الحج و الزيارة ٠‏ و سيطلع 
القراء الكرام على تفاصيل ذلك فى طى هذا الكتاب فى الصفحات 
الآنية إن شاء الله . 
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على كل فبذه الظروف القاسية المستعرة دفعت الشبخ مد 
بعقوب الكتكوهى أن يوه سؤالا إلى الشبخ السبارنقورى فى 
المدبئة الورة عن موقف الحكوهة السعودية ٠»‏ فكان الرد على 
السؤال من السبارنفورى فى رمالة إلى الشيخ يعقوب ٠‏ سأسرد 
مها فيا بلى ما يتعلق بالموضوع : 

« أعتقد أن هذه الحدكومة ( الكومة السعودية ) مالة إلى الدين 
بالنسبة إلى هذا الزمان , و أنها خلصة فى منجزاتها و أعبالها ء وما ثم من 
الخجزات الكبيرة ليس فيه ما لا يمت فها أرى - إلى الدين بصلة ما » 
وما صدر منها من بعض الزلات الصغيرة » فان ذلك - فها لمست - 
يرجع إلى أن المكومة ينقصبا رجال صالحون من أولى الكفاءات 
الادارية » مما يسبب تقصيراً فى بعض الجوانب الادارية والتتفيذية , 
أما الساطان ابن سعود فانه فى ذاته رجل متدين بتصف بغابة من 
الحكمة و الل ء و لكن الرجل الوحيد لا يستطيع أن يصنع 
شيئاً مالم كن عنده أيد عاملة و رجال و أعوان , و قد بلغ 
الآمن إلى أن راحلة أو راحلتين تختلف وحدها فيا بين م5 
و المدينة الخورة و الينبوع و ججدة » ولا يشكو أحدا خوفاً 
أوغائلة . أما الشكوى التى تدور فيا بين الجماهير فان مثارها هو 
محلم القباب على القبور والضراتح الى جعلبا الجبال بالاضافة 
[4" ) 


إلى الروافض أسان دنهم وعقيدتمم ٠‏ و لعنتى أزى أن هدمها 
كان واجياً » ولم تقم الحسكومة بهذه الخطوة الجربئة إلا بعد 
الاستفتاء من علاء المدينة المنورة » و [فتاتهم يحواز هذه العملية. 
(٠...‏ خليل أحمدء المدينة الثورة؛ تحريراً فى ١١‏ / دبيع 
الثانفى لتك ). 
إن نظرة على هائين الر سالتين الشيخ السبار نفورى تدل دلا 
واضة على 9 ما قاله السوارنفورى فى ه0١‏ هرداً غلى سؤال 
من بءعض علءاء المديئة المنورة لم يكن أساسه على معلومانه الماشرة ' 
و اطلاعه الشخصى على الوضع الصحيح ٠‏ و إنما كان عمادة 
تصريحات السائل وها شاع فها بين الناس , و - إلى حد. كبير ‏ 
ما قاله الملامة الشائى . لكنه لما ممكن من الاطلاع الماشى ء 
و دراسة الأوضاع و الآحوال على ماهى عله . و مقابلة علاء هذه 
الجاعة و المسثولين عنها .و أتباعبا من الخواص مو العوام , 
توصل إلى الرأى الذى أبداه فى الرسالتين المسرودتينْ أعلاه ٠‏ 
أساس موقف الشيخ حسين أحمد المدنى : 


و يرى كاتب هذه السطور أنه كذلك كان شأن الشيخ 
حسين أحمد المدنى فى موقفه الذى وتفه من الشيخ جمد واحر كته 


قد أسلفت أنه مكث بالمدينة المورة منذ 15؟1ه - إلى - 
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م«مملهء فسجل فى كتاباته انطباعاته عنه و عن أتباعه ب التى توصل 
إلا فى ضوء تجاربه » و دراسته لأوضاع المدينة الخوزة المستعرة 
بالدعايات ضد الشيخ و أتباءه ‏ فى كتابه « الشباب الثاقب » 
فقد صرح الشبخ المدنى أن العرب و سما أهل مكة و المدئةكانوا 
شديدى الكراهية للشيخ عمد و أتباعه , كثيرى البراءة منهم أ كثر 
من الهود و التصارى و المجوس و البنود .. ثم إن كتابات 
الشيخ أخمد زبى دحلان المسمومة ( أمثال كتاب « خلاصة الكلام » 
و كتاب « الدرر السنية » ) ضد الشبيخ و جماعته - الى قد 
رأى القراء الكرام أمثلة منها فى مقدمة هذه السطور - و كتابات 
رجال العم و القلم العرب الآخرين 2» قد ظهرت 2 و وقعث 
بيد كل مثقف و ملم بالقراءة تقرياً . . و أعتقد أن الشيخ أحمد 
المدلى كانت معلوماته عن الاجديين مستفادة من هذه المصادر 
وحدها » مما أورث فى قلبه الكراهية ضدمم 5 وقع لكثير هن 
رجال العلم و الفضل و الاخلاص . . و قد تطرق ذهنى - و أنا 
أكتب هذه السطور - إلى قصة هوسى و هارون علهما السلام 
التى حكاها كتاب رب العالمين » إن سيدنا هارون عليه السلام لم 
يكن مخطثا فى الواقع » و لكن سيديا هوسى أخذ بلحيته و برأسه 
وجره إإيه كأنه كان فى الواقع مقصراً فى أداء المسئولية الى نبطت 


]) -0[ 


به ؛ و استأئر ه الفيظ: حى ل بتمكن: من دراسة الواقم 'و استمزامن 
الحقيقة و البحث عن أعباق القضية و أغوارها » لكنه استغفر 
ربه و استمطر رحمته حا اطلع على الحقيقة و دقة الظروف الى 
كانت تلابس القضية وقثال كارت اغفرلى و لآخى و أدخلنا 
فى رحمتك و آنت أرحم الراحمين » )١(‏ . 

. الرأى الحق و القول العدل فى القضية . 

هو ها قاله الشيخ الكتكوفى 


قد أئبس لكاتب هذه السطور دراسة مؤلفات و حكتابات 


(1) وها أسلفت فى هذه السطور من رأى الشيخ حسينأحد 
المدى رمه الله فى الشيخ التجدى و أتباعه » كنت 
اعتمدت فيه على كتابه « الثماب الثاقب » و علبت فما 

: بعد أله قد أعلن رجوعه عما كتبه فى « الشهاب الثاقب» 
عن الشيخ و حركته ‏ و ذلك فى يان نشرته المحف. 

والجلات آنذاك - و اعترف بأن آراءه التى أودعبا 
فى « الشهاب الثاقب » عن النجدى تمتمد عل ما كان شائماً ' 
عنه و عن جماعته فى الأوساط المدنية و المكة ء و فى 
العالم الاسلااى . و على ما كتب ضده معارضوه فى 
مؤلفاتهم , و سوف عر هذا البيان الصحق بالقراء الكرام 
فى الصفحات الآية من هذا الككتاب . 


ل 


اللشيخ عمد بن عبد الوهاب و عدد من علدا جماعته » و قد وفق 
لقراءة بعض المواد فيا يتعلق بترجمته »6 تمكن هن دراسة ما كتبه 
ضده ألد معارضيه ٠‏ فتوصل بعد هذه الدراسة الموضعة إلى أن ما 
قاله الشييخ رشيد أحمد الكتكوهى فى الشبخ مد و أتباعه رداً 
على استفتاء وجه إلله » يقوم على دراسة واعبة لوضعية القضية » 
وقد سبق أن سردته فى السطور الاضية ء و أرجو القراء 
الكرام إعادة القراءة للرة الثانية : 
« الوهابيون هم : أتماع عمد بن عبد الوهاب » و كانت 

عويدته حيحة , و كان حنبلى المذهب ٠‏ قد كآن يتصف بشئى من 
الشدة » لكنه هو و أتباعه صححديو العقيدة . إلا الذين يجاوزوا 
الحد ء و دخليم الفساد » و ليس هناك فرق بينم و بين الآناف 
فى المقائد » إثما الفرق هو فى اعمل و التطبيق ٠‏ و هو الفرق 
اإذى وجد فها بين الآحناف و الشوافع و المالحكية 
و الخنابلة )١(‏ ». 

حصالة دراسى لما يتعلق بحركة و دعوة 

الشيخ عمد بن عيد الوهاب ورحمه الله : 


حيها صح عرى على كتابة هذه السطور استأنفقت قراءة 
ااي لوس اا ا 2 
)١(‏ جموع الفتاوى الرشيدية ح ٠ ١‏ ص ٠15‏ 
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المؤافات و الككتابات الى تتعاق بالموضوع- أمشال « كتاب 
التوحيد * للشيخ مد بن عبد الوهاب : وهو أهم مؤلفانه فى 
هو ضوع دعوته إلى التوحيد و إخلاص العبودية لله » و اتباع | 

السنة: - و رسالته «.كثدف الشهات ».و كذلك الكتب .الأخرى 
الى وضعت فى ترجمته » و شرح دعوته وأ خوكته ».فتأكدت: - 
فى ضوء دراسة هذه المواد الغنية ‏ أنه ليس هناك أحد ممن تشرب 
و تفهم روح الدعوة فى القرآن و. سنة الرسول ويه إلى التوحيد 
الخالص النق . و خالط حبه شغاف قلبه. و كره الشرك و البدع . 
يجميع أشكاطها وأثواعبيا كل الكراهيسة ككل مؤمن مخلص », لا 
بتفق - مبدئيآ - مع دعوة الشبخ مد كل الاثماق ٠‏ و إن كان 
قد يختلاف ممه فى بعض الفروع و الجرئيات اختلافاً: وجد 
فيا بين أهل الحق أيضأ .. و إن كان .قد يشعر بيعض الشدة فى . 
.عض القضايا الجرئية و فى بعض الآرآء الفرعية الى رآها الشبخ. . 
قد كان الشبخ حمد فى أسالوب تفكيره الديى ياتق - مبدئياً - 
مع شيخ الاسلام ابن تيمية و تلاميذه كالحافظ ابن القيم و من 
إليهء وق كان أكابر أسلافنا يعدونه من كياد اغلام الفكر و الدبن 
فى الآمة الاسلامية ( على الرغم من اختلافهم معه فى بعض الآراء 
و النظريات و القضايا ) و انوا لا يذكرونه إلا بكل صفات 
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الاكرام و الاجلال , و قد سردنا فى الصفحات الماضية رسالة 
الشبخ خليل أحمد السهارنفورى إلى رئيس تحرير صحمفة « زميندار» 
الى قال فيها عن شيخ الاسلام ابن تيمية و نلهبذه النابغة ابن القيم : 
« و كلا الامامين من أجلة الملباء عند علاثنا أيضأ » . 

و إنمما- 5ك هو مملوم لدى كل مرب له إلام بالعلم 
و الدراسة ‏ حتبليان فى الفقه , و لكنهما يتبعان الحديث الصحبح إذا 
ما وجدا المسألة الى رآها الامام أحمد لا تتفق معهء و نمس هذا 
المذهب ذهبه الشبخ عمد بن عبد الوهاب , و قد صح بذلك 
مرارأ و تكراراً فى مؤلفاته و كتاباته ٠‏ و هذا الأسلوب هن 
النفكير الفقهى يلتق - مبدئيا - مع أسلوب النفكير الفقهى لدى شبخ 
الاسلام و حكيمه أحمد بن عبد الرحيم ولى الله الدهاوى ‏ الذى 
كان من أعلام علداء الأحناف » و معاصراً للشبيخ جمد بن عبد الوهاب . 
- رحه الله - )١(‏ - و يعرف ذلك كل من درس كنتب الامام 


)١(‏ ولد الامام ولى الله الدعلوى ١١١1هء‏ وتوف 901اهء 
وولد الشيخ جمد بن عبد الوهاب ١١١8‏ هو توفى 
5 هء وكلاهما يشتركان فى الافادة من كثير من 
علا ٠المدينة‏ الخورة ٠‏ فقد استفادا من الشيخ مد حياة 
السندهى . و غيره . 
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ولى الله المدهأوى » أمثال ١‏ 'حجة الله التالية » و « المسونى 


.و«المصق » و« عقد الجيد » و ١‏ الانساف ».وما إاما 0 
المجمات الدعائية ضد حركة و دهوة الشيخ حمد. بن عبد الوهاب . 
و مواجيبته لهاء و تفده للم المفتراة الموجبسة إلبه : 


قد ابتدات هذه الذطانات المكثفة و القيام بالأراجيفت” 
و اختلاق الآكاذيب ضد الشبخ مد و دعوته فى حين حياته , 
و قد قام بالرد عللها » و تفنيدها , و الدفاع عن دعوته ‏ ككل ' 
مؤمن مخاص داعيسة - تدل على ذلك رسائله ملك التى سردها 
مترجموه ‏ فقد كتب - قبل وفاته]عامين - الآمير غالب بن ساد 2 
(شريف مكة) فى 64١8١ه‏ إلى حأم حكومة « الدرعية » السعودية . 
عبد العزيز بن سعود أن .رسل إلى مكه أحداً من عداء جماءته 
بوضح دعونه و يعرض فكرنه عرضاً «فبوماً » و بحرى النقاش 
فى الموضوع مع علاء مه المكرمة ٠,‏ فأوفد الشيخ تلديذه الشبخ 
عبد العزير الحصين بكتابه إلى علاء مكة المكرمة » و هام بعض 
مقتطفات من البكتاب : « سلام عيكو رحة ألقه وير كاتهاء أنا 
بعد فقد جرى من الفتتة ما بلغكم و بلغ غيرم » و سببه هدم 
بنيان فى أرضنا على قبور الصالحين» و مع هذا فنبيناهم عن دعوة 
الصالحين و أمرنا مم باخلاص الذعاء لله » فلءا أظهرنا هذه 
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المسألة. مع ما ذكرنا من هدم البناء الذى على القبور ٠‏ كبر على 
العامة» و عاضدم بعض من يدعى العم لآسباب لا تخ على أمثالم . 
.٠‏ فأشاعواعنا أنا نسب الصالحين, و آنا على غير جادة العلياء » 
و رفعوا الآ إلى الشرق و الغرب ٠»‏ و ذكروا عنا أشياء يستحى 
العاقل من ذكرها . و أنا أخبرم بما نحن فيه 05000 
و لله الخد متبعون لا مبتدعون على مذهب الامام أحمد بن حنيل . 
... .. و أنا أشبد الله و ملاككته و أشبدم ألى على دين الله 
و رسوله » و أن متبع لأهل العلل ٠» )١(‏ 
- و كذلك هناك رسالة أخرى للشيخ إلى معاصره العلامة 

عبد الرحمن السويدى العراقء رداً على رسالة وجبها العراق [ليه » 
و إلى القراء بض أجرائها : 

« إفى و لله الحد مشع و لست بمبتدع , عقيدف و ديى 
الذى أدين به هو مذهب أهل السنة واجاعة الذى عليه أمة المسلءين 
مثل الآثمة الآربعة و أتياعه ... » 
و يضيف قائلا : 

ه و منها ما ذكرتم أنى أكفر جمع الناس إلا من اتبعنى 
(و) «١‏ محمد بن عبد الوهاب » لمؤلفه أجمد عبد الغفور عطارء 


٠ (١18 - ١/4 طبع بيروتء ص‎ 
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و أزعم أن أنكدتهم غير ححة ء و باعيماً ! كيف بدخل هذا 
فى غقل عاقل » هل يفول هذا مسل ؟. ... و كذلك قوهمة 
إنه يقول : لو أقدر على هدم قبة النى يله لحدمتها ٠ ٠.‏ » 
و يقول فى ختام الرسالة : 
دو الحاصل أن ما ذكر عنا من الاسباب غير دعوة الناسن 
إلى التوحيد و النهى عن الشرك , فكله من المتان )١(‏ » 
رسالة موسعة للشيخ عمد بن عبد الوهاب 
تساط ضوءاً كأشفاً قوياً على دعوته وفكرته : 
و هناك رسالة أخرى للشيخ إلى أهل القصيم توضح دعوته 
و نبين حقيقنها » ورد ما ألصق بها من الهم »رأيت هن المناسب 
أن أثينها بكاملبا فى هذه المناسبة : 
« أشبد الله و من حضرق من اللائة وأشهد 1 أنى أعتقد 
ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة و الماعة من الايمان الله 
و ملائكته و كتبه و :رسله والبعث بعد الموت ؛ والامان بالقدر 
خيره وشره : و من الايمان بالله.ء الايمان بم وصف 5 نفسه فى - 
كتابه على اسان رسوله يَيْهِ من غير تحريف و لا تعطيل ٠‏ بل 
أعتقد أن الله سبحانه و تعالى لبس ككثله شتى وهو السميع البصير 
)١(‏ نفس المصدر ء» ١44‏ ء 2 8 
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فلا أن عنه ما وصفب به نفسه ولا أحرف الكلم عن مواضعه » 
ولا الحد فى أسمائه وآناته , ولا أ كيف , ولاأمثل صفاته تعالى بصفات 
خلقه لآنه تعالى لا سمى له ولا كفوله . ولا ند له ء ولا يقاس 
يخلقه . فانه سبحانه أعلل بنفسه وبغيره و أصدق قيلاء و أحسن 
حديئاً . فنزه نفسه عما وصفه به الخالفون من أهل التكييف والوثيل : 
وعما نفاه عنه النافون من أهل التعريف والتمطيل : فقال : ( سبحان 
ربك رب العزة عما .يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين ! ) )١(‏ والفرقة الناجية وسط فى اب أفعاله تعالى بين 
القدرية والجبرية » وحم فى باب وعيد الله بين المرجته والوعيدية , 
وثم وسط فى باب الايمان و الدين بين الحرورية و المتزلة , 
و بين المرجئه و الجبمية » و هم وسط فى أصماب النى مَيِثُمِ بين 
الروافض و الخوارج ٠‏ 

وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق : منه بدأ وإليه 
بعود » و أنه تكلم به حقيقة, وأأزله على عبده ورسوله و أمينه 
على وحيه و سفيره يبنه و بين عباده نبينا جمد َف » و أومن 
بأن الله فال للا يريد » و لا يكون شتى إلا بارادته و لا يخرج 


شئى عن مشيئة وليس شتى فى العالم يخرج عن تقديره ولا ,يصدر 


(و) الصافات الآيات : ١6ل‏ ء ٠389‏ 


] 7» ( 


إلا عن تدبيره ولا عيد لأحد عن القدر المحدود و لا 0 
ما خط له فى الوح المسطور . | | 

و أعتقد الامان بكل ما أخبر به الى يله ما يكون بعد 
الموت » و أومن بفئئة القير و نعيمه »ء و باعادة الآرواح إلى 
الأجساد , فيقوم الناس ازب العالمين جفاة عراة غرلاء تَدنو ممم 
الشمس ء و تتصب الموازين و توزن .با أعمال العباد فن ثقلت 
موازينه فأولئك م المفاحون , ومن خفت موازينه فأولتك الذين 
خسروا أنفسهم فى جبنم خالدون» و تنشر الدواوين فآخذ كتابه 
يمينه و آخذ كتابه بثماله . 

و أومن بحوض نبينا عمد متم بعرصة القيامة » ماه أشد 
يياضاً من اللبن » وأحلى من العسل » آنيته عدد تحوم السماء » من 
شرب منه شرية. لم بظمأ بدها أبدا , و أومن بأن الصَراط 
نصوب على شفي جنم بمربه اناس على قدر أعمالمم . 

و أومن بشفاءعة الى يلت و أنه أول شافع » و أول 
مشفع ء ولا يتكر شفاعة النى متم إلا أهل البدع و الضلال ٠‏ 
و لها لا تكون إلا من بعد الاذن و الرضى ؟ قال تعالى :. 
دولا يشفعون إلا لمن ار:تضى » )١(‏ و قال تصالى : « من 
ذا النى يشفع عنده إلا باذنه (؟) و قال تعالى ؛ هوك من 
)١(‏ الآنياء : م0 . (0) البقرة : هه؟ 
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ملك فى السماوات لا تغى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن باذن الله 
لمن يشاء ويرضى » )١,‏ وهو لا يرضى إلا النوحيد » ولا يأذن 
إلا لأهله . و أما المشركون فلس لمم من الشفاعة نصيب ٠‏ 
قال تعالى : « شا تنفعهم شفاعة الشافعين » (8) . 

وأومن بأن الجنة والنار مخلوقنان, وأنهما اليوم موجودتان» 
وأنمما لا تفتيان » وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارم يوم القيامة 
6 يرون القمر للة البدر لا يضامون فى رؤيته ٠‏ 

و أومن بأن نينا عمد مقي عاتم النبيين و المرسلين 
و لا يصح إبممان عبد حى يؤمن برسالته و يشهد بنبونه . و أن 
أفضل أمته أبو بكر الصديق . ثم عير الفاروق ء ثم عمان ذو 
نورين ٠‏ ثم غلى المرتضى » ثم بقية العشرة » ثم أهل يدر ء, ثم 
أهل الشجرة أهل بعة الرضوان » ثم سائر الصحابة رضوان الله 
عللبم أجمعين » و أتولى أصحاب رسول الله ملل و أذكر عحاسهم 
و أترضى عنهم و أستغفرلمم و أكف عن مساوبهم و أسكت عن 
ثجر نهم . وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى : « والذين جاا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لاخواتم! الذين سبقونا بالايمان 
ولا تحمل فى قلوبنا غلا للذين آعنوا رينا إنك رؤف رحيم » (6) 
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و أترضى عن أمبات المومنين المطبرات من كل سوه و أقر 
كرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون 
من حق الله تعالى شيئاً ولا يطلب متهم مالا يقدر عليه إلا اللهء 
ولا أشهد لاحن من المسللين يحنة ولا نار إلا من شبد له رسول 
الله ميته ؛ ولكتى أرجو للحسن وأخاف على المسى » ولا أكفر 
أحداً من المسلءين يذنب , ولا اخرجه من دائرة الاسلام ؛ 

أرى الجباد ماضياً مع كل إمام برأ كان أو فاجراآً و صسلاة 
الماعة خلفهم جائرة » و الجماد ماض منذ بعث الله مدا عله إلى 
أن يقائل آخر هذه الآمة الدجال ؛ لا ييطله جور جاثر ولا عدل 
عادل ؛ وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلدين برهم وفاجرثم 
ما لم يأمروا بمعصية الله ,و من ولى الخلافة و اجتمع عه 
الناس ورضوا به وغاهم بسيفه حدى صار خليفة وجبت طاعته » 
و جرم الخروج عليه ؛ و أرى مجر أهل البدع و مبأينتهم حبى 
بنوبوا , وأحك علهم بالظاهر , وأكل مرائرم إلى الله » و أعتقد 
أن كل عحدثة فى الدين بدعة ٠‏ 

3 أعتقد أن الامان قول باللسان وعمل بالأركان و اعتقاد 
لجان » .يؤيك بالطاعة و بنقص بالممصية » و هو إضع و سبعون 
شعية أعلاما شبادة أن لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الآذى عن 
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الطريق » و أرى وجوب الأم بالمعروف والنهى عن المكر على 
ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة ٠‏ 

فبذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال ٠‏ لتطلعوا على 
ما عندى و الله على ما نقول وكيل . 

م لا يخ عابم أنه بلغى أن رسالة سلمان بن - ند 
وصلت [لكم وأنه قبلبا وصدقها بعض المتمين للعلم فى جهتكم ء والله 
بعلم أن الرجل افترى على أموراً لم أقلبا ولم بات أكثرها على بالى 
( فنها ) قوله : إفى مبطل كتب المذاهب الأربعة » و إى أقول 
إن اناس من سياله سنة ليسوا على شئى : وإفى أدعى الاحتهاد » 
و إف خارج عن التقليدء وإفى أقول إن اختلاف العلياء نقمة , 
و إف أكفر من توسل بالصالحين » و إنى أحكفر البوصيرى 
لقوله .ا أكرم الخلق . وإنى أقول لو أقدر على هدم قبة رسول 
الله مله لهدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأاخذت ميزايهاء وجملت 
لما مبداي من خهب » و أحرم زيارة قر الى يِه ٠‏ و إن 
أكر زبارة قبر الوالدين وغيرهما » و إفى أكفر من حلف يغير 
الله » و إفى أكفر ابن الفارض و ابن عرف . و إنى أحرق 
دلائل الخيرات و روض الرباحين و أسميه روض الشياطين » 
جوابي عن هذهالمسائل أن أقول: سبحانك هذا نان عظيم » وقبله 
[ 78 ] 


من يبت مدا يَلِنه بكر أنه بسب عبسى بن مريم ويسب الصاحين » 
فتشابيت قلوهم اقراء الكذب وقول الزور » قال تعالى : « [ما 
يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآنات الله » الآنة )١(‏ متوه 
عه بأنه يقول إن الات و عيسى و عويرآ ف البار.» فأنرل 
الله فى ذلك : إن الذين سبقت لهم منا الحسى أولئتك عنبا 
معيدون » 020( 
وأما المسائل الآخر وهى أنى أقول: لا بيثم إسلام الانسان 
حتى يعرف ممى لا إله إلا الله وإ أعرف من يأتيى بمعناها , 
و أى أكفر اناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر 
لأجل ذلك و إن الذع لغير الله كفر و الذيحة حرام » فبذه. 
المسائل حق و أن قائل بباء ولى عليها دلائل من كلام الله وكلام 
رسوله» وهن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الآربمة » و إذا سبل 
لل تعالى بسطت الجواب عابا فى رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى ٠‏ 
ثم اعلموا و تديروا قوله تعالى : « يا أمها الذين آمنوا إن 
جاءم فاسق بنبأ فتينوا أن تصيبوا قومأ يحبالة » الآية () (4) 
() اتحل: «»ى. (0) الأنياء: ٠0‏ (م) الحجرات 0 
(4) مؤلفات الشيرخ جمد بن عبد الوهاب ٠‏ القسم الاس 1 
الرسائل الشخصية ملتزم الطبع و النشر جامعسة الامام 
حمد بن سعود الاسلامية . ض : 8 إلى ٠231‏ 


ظ [] 


و أمثال هذه امانى تشتمل عامها كثير من رسائله الى 
ساقها مترجموه . 
رسالة مسقلة للشيخ عبد الله بن عمد فى إيضاح 
الدعوة ٠‏ و الرد على الافتراءات و الدعاءات : 


و هناك رسالة مستقلة شاملة وضعها عبد الله بن عمد بن 
عبد الوهاب ‏ رحمهم الله فى 1818ه . حينا نمت السيطرة 
للحكومة السعودية لآول ممة على مه المحكرمة . تلق الضوء 
الساطع على دعوة و حركة الشبخ ممدء و تفند الافتراءات 
والآراجيف ضدها على أساس متين من البراهين اللامعة » سئقدم 
فها يلى بعض مقتطفاتها الامة : ظ 

د فأخيرنام بأن الذى نمتقد و دين الله به هو مذهب أهل 
السنة واجماعة وساف الآمة فى أصول الدين ٠‏ وأما فى الفروع , 
فنحن على مذهب الامام أحمد إن حنيلء ولا ذتكر من قلد الألمة 
الأربعة » و لا نستحق مرلئية الاجتهاد » و لا أحد منا بدعيه ء 
إلا أن فى بمض المسائل إذا صح , لنا نص جل من كتاب الله 
أو السنة غير منسوخ و لا مخصوصء ولا معارض بأقوى منه , 
و قال به أحد الآئمة الآربعة أخذنا به » و تركنا المذهب . وقد 


سبق من أمة المذاهب الأآربعة اختبارات لهم ىف بعض المسائل 


] ١ [ 


مخالفة لمذهب المليزمين تقليد صاحيه» )١(‏ 

« وأمااما يكذب طبنا سترآ الحق وتليسا :على الخاق : أنا 
نضع من رتبة عمد قله بقولنا : النى رمة فى القبر ؛ و عصا 
أحدنا أقع له منه » وليس .له شفاعة » وأن زيارتة غير مندوية, 
و أنا لا تعتمن عل أقوال العذاء » فنتاف مؤلفات أهل المذاهب. 
كوه فها الحق و الباطل .٠.‏ وأنا مجسمة . - و أنا تكفر الناض 
على الاطلاق أهل زمااقا و من الستاله سنة إلا من هو على 
ما نحن عليه . . ومن فروغه أن لا نقبل ببعة أحد إلا بعد التقرد 
عليه بأنه كان مشركا و "أن أبويه مانا على الشرك بالله ٠‏ . و أتا 
تهى 'عن الصلاة على النى مم . . وتحرم زيارة القبور المشروعة 
مطلقا . . إلى غير ذلك ٠ ٠‏ +ميع هذه الخرافات و أشياهبا لما 
استفبمنا عنها هن ذكر أولا كان جوابناف كل مسألة من ذلك 
د سبحانك هذا بهتان عظيم » (؟) ' 
و يقول بعد سطور : 

1 و الذى نعتقده أن رئبة نينا مد وه أعلى مراتب 


الخاوقين على الاطلاق و أنه حى ف قبره حيساة برؤخية بلغ 
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من حباة الشجداءء للتصوص عاما فى التغزيل , إذ هو أفضل م 
بلاريب , و إنه سمع سلام المسل عليه » و تسن زبارته » إلا 
أنه لا يشد الرحل إلا لزدارة المسجد والصلاة واالسلام . الواردة 
عنه » و إذا قصد مع ذلك الزبارة فلا بأس » و من أنفق نفيس 
أوقاته بالصلاة عليه, عليه الصلاة والسلام الورادة عنه ؛ فقد فاز 
بسعادة الدارين » وكق همه وعمه , م جاءفى الحديث عنه»(1).. 

«ولا تكر كرامات الأوليا .و نعترف لم بالحق» وأنْهم 
على هدى من ربهم» ههما ساروا على الطريقة الشرعية » إلا أنهم 
لا يستحقون شبئاأ من أنواع العبادات » لا حال الحباة ولا بعد 
الممات ٠‏ بل يطلب من أحدمم الدعاء. بل ومن كل مسلم » (؟) 

و يقول بعد سطور : 

« و نشبت الشفاعة لنبينا مد مَقِثم .بوم القيامة حسها ورد ء 
وكنا نثيتها لسائر الآنياء و الملاتكه و الأو ياء و الأطفال حسها - 
ورد أيضاً ٠‏ و نأا أيضأ من المالك لا , و الاذن فها لمن 
يشاء من الموحدين الذين مم أسمد الناس ما , كا ورد بأن يقول 
أجدنا متضرعاً إلى الل تعالى : « أللهم شفع فنا مدا مَينُمُ يوم 
القيامة » أو « ألليم شفبع فينا عبادك الصالحين أو ملائئتك » 


[؟4]. 


أو نحو ذلك ما يطلب من اله لا مهم فلا يقال : «يا.رسول 
له أو ولى الله أسألك الشفاءة ٠.‏ أو أغثنى , أو اشفع لى » 
و انصرف على عدؤى ٠»‏ و نحو ذلك ما لا يقدن عليه إلا“الله 
لآن جيع ذلك من أقام الشرك » (9) 0 
0 وابهذه الخاسبة قد أثار المؤلف سؤالا عما إذا كان طاب 
الشفاءة من رسول الله مَل نوعا من الشرك (8) ٠‏ بقوله : 
« فان قال ائل : عن قزر و قطءكم فى أن من 
قال : يارسول الله يليج أسألك الشفاعة أنه مشرك مبدر الدم - 
أن يقال بكفر غالب الآمة » و لا سما المتأخرين 2 لتصرمح 
علدائم المتبرين أن ذلك مندوب » 
نم أجاب المؤاف على هذا السؤال بقوله : . 
قلت : لا يلزم ذلك لآن لازم المذهب ليس يذهب ٠‏ 
كا هو مقرر . و مل ذلك لا يرم أن تكون مجسمة و إن قلنا 
تجبة الملو » م ورد الحديث يذلك » 
)١(‏ المصدر تفسه ع ص 49؛ ٠‏ 
(؟) و سسطلع القراء المكرام على مذهب علسائنا فيا يتصل 
بطلب الشفساعة من رسول الله مِقلُمْ فيا بأنى من هذا 
المقال إن شاء الله . 
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هو نحن نقول فيمن مات : لك أمة قد خلى , ولا 
تكفر إلا من بلغتنه دعوتنا للحق . و وضحت له الحجة . وأصر 
مستكبراً مماندأ كغالب من تقائليم اليوم يصرون على ذلك الاشراك » 

هدو تذر عن من منى بأنهم طون معذورون لمدم 
عصدتهم من الخطأ . و الاجاع فى ذلك منوع قطبا ٠‏ - 

« فان قلت هذا فيمن ذهل فلا نبه انتبه نما القول فرمن 
حور الآدلة و اطلع على كلام الآئمة القدوة » و استمر مصراً 
على ذلك حبتى مات . ١‏ 

«دفات : و لا مانع أن نعتذر لمن ذكر , ولا نقول : 
إنه كافر » و لا لا تقدم أنه مخطئى و إن استمر على خطئه بعدم 
من بناضله فى هذه المألة فى وقنته بلساله و سيقه و سناته ٠‏ فى 
تقم عليه الحجة ء و لا وت له المحجة » . 

« هذا وقد رأى معاوية و أصحابه منابذة أمير المؤمنين على 
ان أنى طالب رضى الله عنه بل و قتاله و مناجزة الحرب » وثم 
فى ذلك عخطثون بالاجماع », و استمروا فى ذلك الخطأ . و لم 
يشتبر عن أحد مر السلف تكفير أد مهم إجماعاً بل و لا 
تفسيقه » بل أثيتوا لله أجر الاجتهاد و إن كانوا عخطئين » ا ذلك 
مشبور عن أهل السنة ٠‏ 
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و أضاف المؤلف قائلا : 

,و نحن كذلك لا فقول بكفر امن صمت ديات ».و شه 
ملاحه وعله وورعه وزهده , و حسشى سيرته 6.و بلغ من 
تصحه الأمة يذل نفسه لتدريس العلوم النافمة و التأليف فيا » 
و إن كان عخطتاً فى هذه أو غيرها , كابن حجر الطيثمى (المتوق 
وبنه ه ) فانا 0 « الدر المنظم » و لا نتكر سعة 
عله , لهذا نعتنى يكتبه كد « شرح الأربعين » و « الزواجر » 
و غيرههما . و نعتمد على نقله إذا نقل آنه من جبلة المليناء 
المسللين » ٠ )١(‏ ظ ٠‏ 

و يقول فى ختام هذه الرسالة , ومو يتحدث عن مذهبه 
و منبجه و موقفه من الشرخين , ابن تيمية و ابن القيم : 

« عندنا أن الامام ابن القب و شيخخه إماما حتق من أهل 
السنة » و كتيهم عندنا من أعر الككتب ٠‏ إلا أنا غير مقلدين 
لم فى كل مسألة . فان كل أحد يؤخذ من قوله و يثرك . إلا 
ينا مد يقت , و معلوم عخالفتنا مما في عدة مسائل :.منها طلاق 
. الثلاث بلفظ واحد .. فى وقت واحد ء فاثنا تقول به تبما للاآئمة 
الآربعة » (9) - 

٠ المصدر نقسة .ص 44 » 0 مزف و اختصار‎ )١( 
0 المصدر ققسهء صن ووم‎ )( 
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و ينمى رسالته بقوله : 

«و لاتكر الطريقة الصوفية » و نزيه الباطن من رذائل 
المحاصى المتعلقة بالقاب و الجوارح ٠‏ مهما استقام صاحبها على 
القاتون الشرعى و المج القويم المرعى » إلا أتا لا تكلف له 
تأويلا فى كلامه , و لافى أفماله » ولا نعول و نستعين ونستنصر 
و نتوكل فى جميع أمورنا إلا على الله تعالى ٠»‏ و هو حسبنا ونمم 
الول : ونعم المولى و نعم النضير , كل تخد كمد 
و آله و سحبه و سل .)١(»‏ 
إصابة رأى الشبخ رشيد أحمد الكتكوصي 
فى الخ محمد و دعوته و أتباعه: 

هذه المقتطفات الموسمة التى قدسنها إلى القراء الكرام فى 
الصفحات الماضية من رسائل الشيخ عمد و رسالة ابنه عبد الله » 


)١(‏ الحدية السنية ص ١ه‏ .. و رصالة الشيخ عبد الله بن 
الشرخ حمد بن عبد الوهاب التجدى الى قدمنا مها 
مقتطفات موسعة - مندرجة فى جموع الرسائل التى تشرح 
دعوة الشبيخ عمد و مبادتها , المسعى بالحدية السنية » 
و أمامنا طبعته الثانية التى نشرها العلامة المرحوم رشيد 
رضا صاحبي « المار © ممع تمليقانه من مطيعة المنار 
عصر 2 فى 844ام. 


]ه١[‎ 


فى تسايط الضوء على دعوتهما و مذهيه] ( واقدتم تأليف هله 
الرسالة منسذ نحو قرتين إلا الربع فى 1514 ه من أجل إيضاج . 
الدعوة و إزالة الغبار عن الها الصافى أمام علءاء المذاهب الآربعة 
وأتياعبا من المسلدين فى بلد لله الحرام ) تؤوكد رأى الشيخ رشيد 
أحمد. الككوهى فى الشيخ تمد و أنباعه الذى أبداه من لال 
رده على الاستفتاء الذئ وجمه إليه أحد الاخوة بقوله « كانت 
عدته صحيحة و كان حتيل المذهب © كا تقرر.فى كل وضوح 
واجلاء أن مذهية و مجه الفكر ى هو اما تسير: عليه من أفل 
المنة و الجاءة تلك الطيقة الى عثلبا شيخ الاسلام ابن 'يمية 
الحراق الدمشق و تلميذه العلامة ابن القم » و إن إمام علماتا 
حكيم الاسلام أحمد بن عبد الزحيم المعروف وولى الله الدهلوى كان 
يشابه إلى حسد بعيد فى الموج الفكرى »ع و يعترف يلالة قدره 
و عظمته و مكاته العلءية و الدينية ٠‏ 0 
التجانس فيا بين دعوة و حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
و- دعوة الشبخ العلامة عمد [سماعل بن عبد الذى الشميد : 
-------222 ل 


وكذلك يدل ه.ذله المقتطفات ودراسة مؤلفات مؤلاء الغلياء 
النجد بين الأخرى 2 مثل د كتاب التوحديد © وغيره ٠»‏ تدل دلالة 
صارخة على أن موقفهم من [خلاص التوحيد الله و [فراد العبودية 


امد ا 


له ء و الاصر اد الأكيد على متطلياته . و الجباد بكل طريقة مكنة 
ضد عيادة القبور و الآضرحة و السجدة لسدنة القبور و الأولاء 
د الآرداح ٠‏ والذر و الذح , و تقديم القرابين » وما إلله من 
أنواع الشرك و أشكاله الى تفوق الحصر ( و الى عمت فى 
المسلين بحهود من شياطين الانس و الجن ) هو نفس الموقتف 
الذى - أو قد بكرن مرقفبم أشد و أعنف - بقفه أحد أئمة 
جماعتنا و عدائا العلامة عمد إسماعول بن عيد التي بن ؤلى الله 
الدهلوى ( الشهيذ فى سيبل الله فى 1745م ) فى كتابه « نقوية 
الامان (0 ».. 
بين « تقوية الايمان » و كتاب التوحيد » : 
ومن أجل هذا التجانس الكبير بين ذعوة الشيخ يمد ودعوة 
العلامة [سماعيل , ادعىكذبا و افتراء. أعداء الشيخ جمد [سماعيل - 
الذين كانوا فى الواقع أعداء دغوته إلى التوحيد و الدسك بالسنة- 
وفى طليعهم فضل رسول البدابوق )١(‏ . أحد أئمة المتدعين فى 
ا 
)0( و قد ظبرت ترجمته العربية بقلى زميلنا الفاضل الشبخ 
أنى الحسن على الحسى الندوى باسم « رسالة التوحيد » 
(؟) فضل رسول إن عين الحق شاه عبد الجبد المنانى » ولد 
فى ١١‏ ؟امء كان الا جديا ٠‏ شديد التعصب ف الذمب جيه 


] ه١‎ [ 


الهندءأن كناب «نقوية الامان » هو ترجمة أردية لكنتاب التوحيد 
الشبخ عمد بن عبد جنات ٠‏ وقال بعضهم : إن الآول شرح 
لشاف ..و تحدنُوا يذلك-طويلا . .و أشاعوا به كثيرا , يقول 
فضل رسول البدابوى فى كتابه « سيف الجنار » : 
«وقع بيد حمد إسماعيل فى مدينة «مراد آناد» )١(‏ نسخة 
من « كتاب التوحيد » محمد بن عد الوهاب النجدى؛ فيب به 
فوضع كتابه «تقوية الابمان « وكأنه شرح لكتاب التوحيد » (؟) 
و قد أسلفت أن الكتابين « كتاب التوحيد'» و « تقوية 
الايمان »ء طلوران حول موضوع واحد ء و هو الدعوة إلى 
جو دائم الصراع مع العلياء اتخاصين , أبمد خلق الله ءعرن 
السنة , شديد الانتصار للبدعة . كان يكفر الشيخ [سماعل 
الشبيد » و يطمن فى الامام ولى الله الدهلوى ٠‏ و الذى 
أبرز شأنه و أعلى مكانه بين المتدعين الهنود . أنه كان 
ألد أعداء الشبخ حمد بن عبد الوهاب وحركته . وكتابه 
« البوارق المحمدية » أفرده ليل من الشّ خ الجدى وأتباعه 
و تكفيرجم » مات عام 889( . 
6 مدئة تجارية كبيرة فى ولاءة اتزابراقكن د الد ا 
(؟) « سيف الجبار  »‏ لفضل رسول البدابوق . ص هه 
طبع 908١م‏ ء فى الآردية . 


] د5١‎ [ 


التوحيد » وعحاربة الشرك ؛ وللكن القول بأن الئاق شرح للاأول 
يدل دلالة واضحة على جبل القائل و غباوته . و على أنه تسامع 
باسم كتاب التوحيد سب ء و لم بوفق أن يقرأه , و الواقع 
أن الكتابين - على الرغم من اتحاد الموضوع و الغابة من وراء 
تأليفبها ‏ يتلفان كثيرا فى منبج التأليف . 

وكتاب « تقوءة الابمان » ألف من أجل إصلاح الجماهير 
من الشعب المسلم المندى التى وقمت فريسة أعمال الشرك واليدع » 
فهو سبل الآسلوب . قريب اللمأخذ » سير الاساغة و الفبم ء 
يشتمل على “رجمة أردية لبعض الآبات القرآنية و الآحاديثك 
النبوءة من كتاب « مشكاة المصايح » مع إيضاح المفاهبيمها 
وأغراضها فى اغة بسسطة مفبومة لكل طبقات الناس , فلا يتناول 
المسائل الدقيقة و الاستنتاج العلمى العميق . ولا يحيل على شروح 
الأحاديث ٠‏ وتفاسير القرآن. ٠‏ على المكس من « كتاب التوحيد » 
الذنى كان الغرض من وراء تأليفه . إفناع العلساء من أهل تجمد 
و الحجاز و الشام و العراق و غيرها من البلاد المرية , تمن لم 
تكن قلوهم تشعر بالفرق الحاسم الفاصل بين التوحيد و الشرك ٠‏ 
بل كانوا يقفون من وراء تقاليد و أعمال الشرك بدلائل علبءية 
كانوا يتصيدونها من هنا وهناك عل غير الحق و الصواب ‏ شأن 

] 5١ [ 


العلماء المبتدعين عندنا فى الند' من هنالك جاء « كتاب التوحيد» 2 . 
علي يتحدث فن المستوى العلى الرفيع » ويفسر الآبات القرآية ‏ © 
و بوضم الأحاديث النبوية على الطريقة العلبة الى لا يسيغها إلا . 

الملباء , مما بدل على أن المواف قد أفاذ فى تأليفه من دواوين 

التفسير ء و مجاميع الأحاديت ء و الثرؤة الغنية من كتب السير 

و التاريخ , و كتابات و مؤلفات الأمة المتقدمين ٠‏ 

و باجملة فان دراسة « كتاب التوحيد » و كتاب « تقوية 
الايمان » توكد فى وضوح أن الذى زعم أن الثانى شرح للاأول» 
قد ركب من الشطط » و يستحق أن بو ححقه من الاتجاب 
و الثثاء على هذا التجرء على الافتراء المبين ؛ و الوناقع أن شرح 
ه كتاب التوحيد » فى. مثل أشلوب كناب « تقوية الايمان » لا 
يتم إلا فى عشرة مجلدات فى سعة كتاب « ثقوية الامان » . 

وقد زعم إمام المبتدعين. فى المند أحمد رضا خان البريلوى )١(‏ 

فى كتابه « الكوكية الشبايية » أن كتاب « ثقوية الاتمان » 


)١(‏ هو إمام الطائفة المبتدعة فى شبه القارة الهندية » ولد فى 
مدينة «.بريل » فى ولاية أثرا برادديش . فى الهندء 
و اشتغل بالعل و التحصيل » وبرع فى كثير من الفنون» 
و لاا سا فى الفقه و الآصول . حج مرارا ؛ و آمند جيه 


)و١[‎ 


ترجمة لكتاب التوحيدء مما يدل على أنه هو الآخر لى يقرأ كتتاب 
التوحيد » و[نما تسامع باسمه « [تمايفترى الكذب الذين لا يؤمنون 
بآيات الله و أولتك ثم الكاذبون ». 
لكن هناك كا أسلفنا - تجانساً كبيراً بين الشبخ عمس بن 
عبد ألوهاب ٠.‏ و بين الشيخ مد إسماعيل فى الجباد ضد البدع 
جو الحديث من الشبخ زبى دحلان »كان واسع الاطلاع ٠‏ 
غزير المعلومات » حاد التكاء » بارعا فى الانثسساء 
و التأليف و التحريرء» مسارعاً فى التفكير » متسرعاً 
متطرفاً فى التكفير » شديد المعارضة داتم التعقب لكل 
حركة إصلاحية تستند إلى سيم المنة النبوية أو طريقة 
أهل السنة و اجخاعة من أولى المقيدة الصحيحة النقبة . 
حارب مدة ندوة العلاء, ثم توجه إلى علياء « د.وند » 
فكفرمم » و رمام بأنهم « وهابيون » لدحضبم التقايِد 
الخرافية» ألف مثآت من الكتب ء كلبا أو جلبا فى الجدل 
والناظرة .و صل على توقيمات عللاء الحرمين 
اأشريغين على الرسائل الى ألفبا لتكفير « الوهابين » مات 
عام 4٠‏ م١‏ ه و ترك وراءه أمة مبتدعة تتعصب له ء 
و دندن بآرائه و أفكاره . و تحارب كل منالفهم قيد 
شعرة » و هى دائمة الصراع مع أهل الىق فى شبه القارة 
المندية » و أصبحى اليوم :وسع نطاقها فى خارج المند ٠‏ 


[؟وة) 


و الخرافات و الشرك . و الدعوة إلى التوحيسه ؛ و"الوسلك 
بأهداب السنة ٠‏ ش 
الاختلاف الجزثى بين علائنا و بين الشبخ ححد بن عبد ألوماب - 

اف بض الآضاا الفرعية و المائل الجوئية : 

لكن هناك اختلافاً -على الرغم من هذا التوافق و الانسجام 
بين علائنا و علياء يحد ‏ فى بعضن المواقف و التضايا الفرعية بين 
الشبخ عمد و علاء جماعته و بين علاتًا : العلافة عمد إسماعيل 
و علياء دو بند ٠‏ فثلا : إن علياء نجد - رغم نم سروت زنارة 
قبد النى مَليْهُ من أفضل الأعمال ٠ك‏ صرح بذلك الشبخ عمد فى - 
كتاب التوحيد ص 758 - لا يحوزون القيام. بالرحلة إلى المدينة 
المنورة من أجل زيارة قير الى مَل وحدهاا. منتندين إلى 
الحديث الشهير « لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » كا ذهب 
إلبه شيخ الاسلام ابن تيمية و تليذه ابن القيم » نعم يجوز عندثم 
أن يشد المرء الرجل إلى المدينة النورة: ناويا النشرف بأداء الصلاة 
فى المسجد التبوى فاسعد بزيازة قبر النى و لاصلاة و السلام عله 
بعد الوصول [لى المدينة المنورة » أو ينوى الزيارة من خلال 
ة الصلاة فى المسجد النبوى على صاحبه الصلاة و السلام ٠‏ 

أما علماها فيرون الزحلة إلى المديئة المنورة بنية الزنارة لقبر 


[ ؟5] 


النى علبه الصلاة و السلام رأساً من وسائل التقرب إلى الله » 

و السعادة بالآجر و الثواب . فيرون أن الأحسن أن ينوى 
المسافر إلى المدينة الخورة زيارة قبر النى عل و الصلاة فى: 
المسجد النبوى نة مستقلة لكل ممما .و يقولون إن حديث « لا 

تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » إبما يتعاق بالنهى عن الرحلة 

أزبارة مسجد آخر سوى ذه المساجد الثلاثة ( و من أراد 
النفصيل ففمليه بكتب شروح الحديثك ) ٠‏ 

و كذلك فان الشبخ عمد و أتباعه لايحوزون التوسل ,النى 
عِكْتْهِ و لا بالصالحين , أما عداؤنا فيروته مباحاً ,)١(‏ لآن 
ذلك فى الواقع هو التوسل بأعمالحم الصالحة » و التوسل بالأعمال 
الصالحة جائر بالاتفاق ٠‏ ظ 

نعم :0 إذا اعتقد جاهل غى أو غوى أن الدعاء بوسيلة النى 


)١(‏ وقد صرح يحوازه الامام الشهيد حمد إسماعيل فقد قال 
فى الفصل الرابع من كتابه « قوية الايمان » « إرف 
قول الجبال : ا شيخ عبد القادر الجبلانى ١!‏ شيئاً لله » 
لا يحوز , أما إذا قال أحد: اللهم شيئأ للشيخ عبد القادر 
الجلاى » جاز » . 


[ ؛ه ] 


له أو بوسيلة عبد من عباد الله الصالحين يكون ضغطا على الله 
- نموذ بالله من ذلك - و أنه يحيه ألبتة أو اعتقد أن الدعاء 
غير المقرون ببذه الوسيلة لال مردود عند الله أو لا قيمة 
له عند الله » فان ذلك ضلال مبين , و عمل خرام لا يقره أحد: 
من المسلمين . ا 

و على ذلك فان الدخول عل الرؤضة المطبرة , و الملاة 
د السلام على رسول الله مع طلب الشفاعة منه يحرم الشيخ عمد 
وسادة علياء نيحد رو أتباعهم ٠‏ بل يرون ذلك نوعا من الشرك 
؟ قد سلف نقلا عن رسالة الشيخ عبد الله بن ممد م 
فى ذلله وجبة نظر خاصة يمكن الاطلاع علبها بمراجمة كتهم ) 
ولكن علاءنا - وإن كاوا يتفقون معبم فى أن الآنيياء والآوياء 
أو الملائكة لا يستطيمون الشفاعة هند الله بوم يقوم الئاس ارب 
العالمين إلا باذن منه - يقولون يحواز طلب الشفاعة من رصول' 
َللهِ بوم #قبامة بالحضور على روضته مع الصلاة و السلام عليه , 
و لابرون فى ذلك بأسأ . وذلك أن طلب الشفاعة منه يلك لا 
بمى أبدأ الاعتقاد بأنه يليه مختار فى أمى الشفاعة, و مستيد بها . 
بستمملبا كيف يشاء و على ما يشاء » إن هذا الاعتقاد ضلال 
صريح لا شك فيه « قل لله الشفاعة يما »« من ذا الذى شفع 


[ 550 أ] 


عنده إلا باذه » () - 

و هناك اختلاف من هذا النوع بين علاثنا و عذاء تجد 
فها يتصل يخطاب الشغراء ارسول اقه مِلُم فى صورة الاستغانة ‏ 
و الاستعانة . . فقول عذاونا أن المرأ إذا خاطب رسول الله 
وَيِيْهْ أو طلب الاغاثة و الاعانة منه كته ممتقدا أنه حاضر موجودء 
فطل ابت رع ف سيم كل ها بقعا زه ماله العزرفقة 
فى أمور الكون ء فان ذلك شرك لا مختلف فيه اثشان » و لا 
ينتطع فيه عنران . أما إذاكان المرأ صحبح العقيدة ٠‏ و الا ومن 
بأن الرسول يله الم الغيب , متصرف فى الأكوان » و موجود 
فى كل هكان . اكنه يخاطبه فى أبياته بصفته حاضراً فى الذهن , 
موجوداً فى الخاطر - 5 هو مطرد فى الشعر » و متبع لدى 
الشعراء - أو يعتقد أن الله سلغه مِلثَمٍ هذا النداء و الخطاب . 
يدعو - عليه الصلاة و السلام - له و ,تضرع إلى الرب ليستغفر 
ذنويه » و يقضى حاجته , فان ذلك ليس من الشرك فى شبى 1 
و على ذلك يؤولون ما جاء فى أبيات و قصائد البوصيرى (8), 


)١( ٠‏ وترجومماجعة كتاب «٠‏ تقرية الايمان » الفصل الثالك ء 
للاطلاع على وجبة نظر علائنا فيا يتعلق بالشفاعة . 
)( أبو عيد الله شرف الدين حمد بن سعيد البوصيرى المصرى ٠.2‏ 


[1و] 


والجاى (5)ء ومن إليما؛ وهو تأويل فى عله و ليس 
تأويلا باردا ٠‏ فان مثل هذا الخطاب .و النداء للغائب فى الشعر 
مطرد مقيول , و لا سها فى شعر الحب و الام .. ولكن علياءًا 
قد ركروا على التحاثى عن أمثال هذه التعبيرات و الخطابات , 
حفاظاً على عقيدة الماههر السذج . لآن فى ذلك عل كل حال 
« إهاماً بالشرك » . و قد نص على ذلك شبخ مشرختنا العلامة 
رشيد 8 الكتكرى فى قتاواه (؟) . . لكن لل عمد ن 


4 . شاعر حسن الدبياجة ٠‏ مليح الما ؛ له ديوان شعر 2 
و اشتهرت قصصديه البردة و اهكينا الركبان ٠‏ تلك 
الىقالما فى مدح سيدا البى الأعظم مد إل » ومطلعما : 
' « أمن' نل كير جير ان بذى سل © توق غام ككلم . 
)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عمد الجئى » ولد فى « جام » 
. من بلاد ما وراء الهر » كان من كيار العلياء الربانين » 
له تفسير القرآن الكريم ٠‏ و شرح قصوص"الحكم ». 
و شرح الكاففية لابن حاجب . والدرر الفاخرة و نفحات 
الآنس . يعرف بحبه للنى ميم , وله فى هذا الددسأن 
أبيات رقيقة رائقة مرققة » تفيض بالحب و الحناتف ء 
و تغعذى الروح و تبعث الامان ٠‏ توق عام غخفقمهة ٠.‏ 
69 راجع للتفصيل جوع الفتاوى الرشيدية . ص هلمء 
لشيخنا الامام رشيد أحمد الكتكوه . 


][ 


عند الوهاب و أثياء.ه لا يفرقون فى هذه القضية هذا التفربق » 
بل يرون الخطاب ارسول الله يَلِله ولأى إنسان آخرقد مات 
شركا فى كل حال . . 

وربما كان هذا الموقف من علاء نحد فى أمثال هذه القضايا 
هو الذى عبر عنه العلامة رشيد أحمد الكنكوهى فى فتاواه بشدة 
الطيعسة . ظ ظ 

و كذالك وقع الخلاف بين علاثما و علياء بد فها يتصل 
بتكفير تارك الصلاة وعدم تكفيره ٠‏ فان غذاء نحد دونه كافراً 
صريحاً . ولكن علاءنا - رغم أنهم يرونه فاسقا ٠‏ مرئكياً لجرعة 
كبرى » مستحقا لعقاب شديد - لايرونه كافراً ‏ مارقاأ من الدين ٠‏ 
وقد أسلفنا هذه المسألة فى الصفحات الماضية , و أسلفنا أن 
الامام أحمد بن حتيل من بين الأثمة الاربمة » وبعض الآتمسة 
الآخرين أيضاً ذهبوا إلى أن تارك الصلاة كافر مارق من 
الاسسلام . 

على كل فأى قضية من هذه القضايا الختلف فيها فيا بين علماء 
تجحد وعلائنا لبس مما يفسق له فريق من الفريقين » أو يعتبر 
مارقاً من الدين » أوخارجاً عن دائرة أهل السنة و اجماعة . 
وإنما سردت بعض هذه المسائل الفرعية التى يختلف فيها علماؤنا 
[50 ] 
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مع الشيخ محمد بن الوهاب الاجدى و أناعه , لى يتين القارىء 
نوعية ودرجة الخلاف بين الشبخ عمد وبين علدائنا . وحتى يدرك 
رجال العلل خاصة أن أي من الفريقين لايمكنه أن يكفر الآخر أو 
أو يفسقه أو يضاله - إذا كان فى القاب إسلام و إيمان ‏ من 
أجل أى مسألة من هذه المسائل . 
أما الدلائل و البحث الملى . و التحقيق و 0 2 قد 
وضع العلداء الكبار و المحققون العظام من العرب و النجم - من 
أمثال شين الاسلام ابن تيمية و تلاميذه النجباء » و ل 
المعاصر 5 الجليل الشين تق الدين 55 لشاف ٠‏ ف الملياء 
الذين يشاركونه فى الرأى و المذهب . ٠ ٠‏ إلى الشبخ أحمد زى 
دحلان المى ( ف القرن الرابع عشر المجرى ) و الشبخ بشي 
أحد السبسواق المندى ؛ والشيخ نواب صديق حسن غان القنوجى 
والعلامة اكير عيد 5 لى الفرتكى محل اللكبنوى ٠ )١(‏ والشبخ 
00 هو العلامة الفقيه الحنق الكبير عيد الحى بن أمين الله 
ابن حمد أ كبر بن ألى الرحم بن عمد يعقوب بن عبد 
العزرؤ بن #د سءساد بن الشريخ الشيساد قاب الدين ش 
الاتصارى السممالوى اللكبنؤوى افركى ل , ولد فى 
4 »ء وا تخرج فى الملوم والفنون و هو فى ١7‏ سنة 
من عيره . . كان هتبحراً فى العلوم ‏ مطاماً ء.لى دقائق جفهه 
٠‏ [ده | 


يمد ان عبد الوهاب وعلءاء مذهبه » وكثيرمن العلماء الاخرين لل 
يومنا هذا ب عير مسافة تمند على نحو سبعة قرون ‏ وضعوا من 
الكتب و المؤلفات ما إذا أخذنا منه نسخة نسخة فستتكون 5 
مكشة خخمة و من هنا فلا برى كانب هذه السطور أن #صيل 
أحد - بعد ذلك كله - أمثال هذه المسائل موضوع البحث العلى 
و الجدال و النقاش ٠‏ فقد اختاف فيبا آزاءى مذاهب علساء 
الطبقات المختلفة آهل السئة و ألماعة ٠‏ و إف على يمان كامل 
ل ستحق العقاب عند الله من أجل 
هذا الحلاف ‏ و الله عليم حكيم 

علياء تجد وعلءاء ديوبتد جيم 1 لواء الدعوة إلى التوحيد 

و السنة » و الجباد ضد الشرك والبدع بأشكاها وصورها : 


إن الحديث عن الاختلاف الجرنى بين علياء تجد و فنا 

ديوبند فى بعض القضايا والمسائل لفرعبة » كان كجملة ممترضة 

إل الشرع » خطباً : مؤلفآ كيرا » ذا ذكاء يجيب » و ذاكرة 

قوية » له اليد الطولى فى الفقه و الأصول . و اابراعة 

فى التدريس و العليي » أاف وصنف فى كل من الممقول 

و النقول . والفقه و الحديث و الآصول . جموع فتاواه 

فى ثلانة مجلدات » توفى غم.م١ه‏ و هو فى 4" سنة من 
عنره ( راجع نزهة الخواطر ج6 ) ٠‏ 

] 6١ [ 


فيا بين امل اللقصودة ٠‏ فانأت 5 أصل الوم : 

إن درامة مو ؤافات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, وطلاء جماعته 
تل المقيقة ولا لع بالا لا شك فى أن دعوة الشيخ ع كانت 
نهدف - أصلا إلى [خلاص التوحيد ؛ والعض على السئة بالبواجذ » 
د الجباد يكل طريق تكن ضد الشرك و البدع ‏ بأنواءمسما . 
وعرض الاسلام فى صورته الأصيلة نآ عالمآ ضانا . ٠‏ وبا إة - 
كانت رسالته مبدثيأ هى نفس الرسالة ركم فى تقدم يما الشببخ مد [سماعيل 
إلى الطبقة اللحرفة من المملين امنود من خلال كتسسابه < تقوية 
الايمان » وقد حمل ٍ ها من بعده علياء ٠‏ ديو بند هن أمثال الميخ 
الامام عند قاسم" 057 الجامعة الاسلامي.ة ار العلوم ديويند ع : 
وزمبله. المظيم العلامة الامام رشيد ان 0 كتكرهى و تلاميذهما 
ومن خلفهما فى الدعوة ة والمهمة ا ف العلياء والأفاضل. - : 

ومن هنالك. رمام عداء ‏ 1 بدايون *. د« .ريل » (9)من 
الدعاة المتحسين إلى البدع و الرفات و الواقفين من ورائما بكل 


)١(‏ مدينتان كيرتان ف ولاية , أبرابراديش » اند » من 
ماكز البدع و ل اذات ٠‏ أنجبتا عددآ. هائلا 0 العلماء 
١‏ الذين حشر الدعوة إلى الحرانات الى ما أنول الله بها 
من سلطان . ل 


] )ّ 


وسائل و أمكانيات « بالوهاية » ودعاهم «وهابيين » )١(‏ لكى 
يثيرواسعتط الماهير الجبلاء ضدمم و يكسبوا وده وولاءهم ‏ وذلك 
أن دولا عديدة كانت تستشعر من « الحركة الوهايية » 
و الوهابيين » ( الشبخ مد بن عبد الوهاب و أتباعه ) خطراً 
كبيراً على كيانها . إذ أنها رأت أمم فى ازدياد مستمرء قوة نفوذ ؛ 
و دوح جباد » وثقلا سياسياآً - و مجانبها طوابير أنصار البدع 
و الخرافات و 7 القبور و الاضرحة و أشاعبم من علساء 
السوء » قد ركزت كل إمكانانها و وسائها المناحة على القبام 
الدعايات الكثيفة ضد « الوهايين » والحركة الوهاية ( على حد 
تعبيرم ) فى العالم الاسلاى كله من شرقه إلى غريه , حبى صار 
المسلون فى كل مكان - بل وبعض الخواص من العلساء الخاصين 
أيضأ الذن لم يكن لحم اطلاع على الموقف ‏ يزون « الوهابيين » 
أسوأ من اليبود و النصارى و المجوس و اللاود . 
وكل ذلك جعل المخاصين من المسامين من أولى العقيدة الصحيحة 
() و إن كان هذا الانماء الكرم لاغضاضة فيه » لكسسى 
إنما ذكرت دلالة على أن الخرافيين اتخذوا كللة « الوهانى 
و « الوهابية » كلة سبة وعار برمون بها من يعارضومم 
و يخالفونهم فى الرأى و العقيدة ٠‏ 
[؟١٠)‏ 


أضأ يعون فريسة سوء الفهم و بتترأون من ابيع مد وأتياعه 
بل و يبدون الكراهية و اتقز تقزز منهم 2 ظنآً مم أن ذلك من 
متطلبات الاممان و الاسلام و الحب لله و ارسوله عليه الصلاة 
0 ش : 
الدعايات ضد الشيخ محمد ووقعها. 
فى قلوب بعض الخاصين 


و لا أدل على دقة الموقف من أن ااشبخ نواب صديق 
حسن خان القنوجى - - وهو فى طليعة الدعاة المتحمسين إلى مذهب 
أهل امف 3 اد و : دور بارز ف بك هذا اله 
و تبيته فى المسد - رأى من الواجب أن ببرىء جماعة أهل 
الحديث من اشبخ عمد و دعوته و حركته و مجه , بل انف 
يقدح فيه و يعتيره من المفسدين فى الأارض ٠د‏ قد ألف لمذا 
الفغرض وحده كتابه ترجمان الوهابية ء و - مقتطفات من 
الكتاب ٠.‏ 

يقول فى الفصل الثالث تأكيداً على أن طائفة أهل الحديك 
لا نمت بأى صلة إلى الشبخ مد و جماعته : 

دكن إمام ( الوهايين ) ابن عبد الوهاب حنبلى المذهمب, 
أما أهل الحديك فم لا يقلدون .ا مذهب من مذاهب المقلدين , 
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و بين الوهابيين و أمل الحديث بون السياء و الآرض . ٠ ٠‏ إن 
أهل الحديث ( المتبعين للحديث :) ,تواجدون منف ٠٠‏ «زم عاماً » 
وما حمل أحد مهم لواء هذا الجباد 0 عمد 
بن عد الوهاب و أنباعه ) ... إن أهلٍ الحديث لا يعرفون 
0 00 فلا نقراً 
عنم فى أى كتاب أنمم قاموا بالفساد والغدر ,على العكس من ابن 
غيد الوماب فان كتب العلياء المسيحين فى تاريخ مصر و غيرها 
الملوعة فى بيرت و غيرها حافة بأحوال [فساده » و قد نقلت 
شتا كثيراً من هذه الكتب فى كتانى, حتى يطلع الئاس على 
ذلك؛ و يتحرزوا عن طريق الحرب و القنال والافساد»(1) ٠‏ 

ونحدث فى الفصل الخامس من هذا الكتاب نقلا عن كتابه 
« الناج المكلل» - وهو يتحدث عن تاريخ « الحركة الوهابية » - 
عن استيلاء سءود بن عيد المزير بن مد بن سعود على 
المدينة الخورة فى غ0 فى أسلوب مسغور يكير الحفيظة ؛ وكان 
سعود بن عبد العزير هذا من الذين تخرجوا على الشبخ حمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله » يقول الشبخ التواب صديق حسن خان : 

د ثم ذهب إلى المدينة الثورة » وفرض الجزية على أهلباء 


() ترجان الوهابية ( بالآرديه ) ص ."م . 


٠١6 [‏ ا] 


ع و ل و ب كرك بكرف 
و سحباءإلى « الدرعية » . ٠و‏ كذلك صنع مع قبرى القيخين 
أ بكر و حمر رضى الله عنهها . ٠و‏ عزم على هدم قبة: الشريج ١‏ 
التبوى على صاجه الصلاة والسلام , ٠‏ الكت م يصن جلك عراب 0 
أن لا يس بيب الله إلا « الومابيون » (9) . 0 


إن هذه امقتطفات من -كتاب النواب صذيق حسن من عاق. 00 
القنوجى ' 0 ترجنان الوهابية ٠‏ ندل تدل دلالة صارخة على مدى ا ١:‏ 


الدعابات. الكاذية عند الشبيخ مد و دعوته و أتباعه الى فلم ا 
أعدازه و معارضوه. على. أوسع نطاق .و بكل "أشلوب » وعن كل 
طريق ٠‏ حم فلت غعلبا فى قلب عالم كبير حامل لواء الدعوة إلى 
التوحيد و السنة الحضة مثل الشبخ صديق حسن خان ٠‏ فاعتمد 
على ما دسة | المسِخيون فى كم و مؤافاتمم ضده من سموم اء 
واتمم الشبخ تمد و علياء بحد بكل الخرافات او ف ينها مؤلاء الكتاب 
المسرحيون فى كتاباتهم . . 
دور الاتجاير فى. هبمة الدعاية ضد الشيخ عمل : 
و لا بد أن أجل هذه الخاسبة أن الانجايز كان طم دور 


بارز فى هذه الدعاية ٠و‏ قد استؤلوا الو ضع المماكى فى اليد 
ةاش ا 00 


95 6 ترجمان الوهابي.ة ٠‏ ص بوى. . 
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الشيخ تمد ء ورموا كل من عارضهم ووقف فى طريقهم ورأوة 
عطراً على كيانهم بالوهابينة و دعوثم د وهابيين » فقد أثهروا 
امحاكة الى أجروها متذ أكثر من'قرن و ٠١‏ أعوام ضد علياء 
٠.‏ صادق بور » الذين كانوا ينتتمون إلى جماعة الامام أحمد بن عرفان 
لبد رو)ء و الشبخ إسماعيل الشيئد ٠‏ بمحاكة « الوهايتين » 
)00 هو الامام |!ابغ قامع الكفرة و المبتدعين ٠‏ أنموذج 
الخافاء الراشدين ء الشبيد أحمد بن عرفان الحسى الب ريلوى » 
ماحب الحركة الاسلامية المعروفة » و كفاحه و جباده 
معروف لاستعادة محد الآمة , قاد حركة إسلامية عملاقة 
فى شه القارة الحندية » لم يعرف لها نظير فى الشمول 
و العمق و الدقة » و مشاممة الدعوة الاسلامية الآولى - 
كا يقول سماحة العيخ الندوى - لا فى قرنه الثالك عثر | 
المجرى 2 بل ولا فى عدة قرون من تاريخ الاسلام 
و المسلبين » استشهد فى سيل انه فى معركة بالاكوت الى 
كان يقودها هو ضد السبخ و الكفار و الاستعمار » 
عام +4؟(ه » راجع لترجمته « إذا هبت رح الايمان » 
و «الامام الذى ل بوف حقه من الانصاف والاعتراف » 
و «سيرة سيد أحمد شد » لسماحة الشببخ أنى الحسن على 
الدوى » « و سيد أحمد الشبيد » الكتاب الموسع ن 
ترجمة الامام بقل الصحق الكبير و المؤرخ السلقى الشبيد جف 


١١[‏ ا 


و قد درج الكتاب الاجايز .على ذكر هذه المراقنة .هذا العنوان و 
و كفلك دعا الاتجليز علياءنا علماء دبوبند بالوهايين من أجل 
معارضتهم السافرة للاتجايق و تضبيقهم الخناق عليهم . 0 
و بأجملة فان الدعاية الميطائية العالية التى قام يما أعداء 
الشبخ 1 7 الوهات فى مجال السياسية و الدين 5 العقيدة 
والفكر و الرأى ٠‏ قد أثرت تأثير ها المطلو ب على القطاعات الدينية 
و الأوساط الاسلامية اتى احتضنت دعوة الشيخ [سماعيل اميد 
- من خلال كتايه « تقوية الاإمان / ' - إلى التوحيسد الالمي 
الزق ٠‏ و اتباع المنة المحضة 
تراجع الشيخ . حسين أحد المدى عن رأه : 
حزما بدأت أكتب هذه السطور , قد يذكرت أنى كنت قد 
'قرأت فى [خدى الصدف فى ألم التحصيل منذ 4ه - وه 'عامأ 
تصريحساً للشيخ حننين أحمد المدلى , كان خلاصته : ش 
إن الرأى الذي أبدبته فى كتانى « الشهاب الثاقب » ءعرن 
النجدبيين ( الشبخ عمد بن عبد الوهاب و أتاعه ) كان أسانه 
حل الاستاذ المردوم غلام رسول مهراء وه سيد أحمد 
الشميد » بالانجايزية للااأستاذ عى الدين ءضو الجمسع 
الاسلاى العلمى , لكبنئو - انم . 


الي 


نا كأن تائم فيا وين الئاس ء “و ها كان تمؤمساً ل درائسى 
لكتاباتهم و موقم . ومن هثالك فان دأ هذ بيك لاجم 
اماد لت 7 0 0 
اغبي أنه لم يكن عند لذلك لل أستد إلِهء و كنت 
انمنى أن لو تمكنت من الحصول عل وثيقة فى هذا السآن »وقد 
أعانى الله الح م الكريم مني حيث لم أحتسب » فقد أخيرقي أحد 
خواص تلاميذ التتيخ. حسين أحمد المدى الاستاة صبغة الله ابختيادى 
أن شيخنا العلامة حسين لوز المدى كان قد أعان رجوعه عن 
رأنه الذى أبداه فى شأن النجديين فى كتابه ٠‏ الشهاب الثافب » 
و ذلك من خلال يانه الصحق .الذى .أذلى نه إلى إحدى الصحف 
الى نشرنه فى ©9وام ٠‏ واهى صحيفة « زميندار » لصاحبيسا 
الأستاذ المرحوم ظفر على غان ٠‏ وقد :نقل عن حيفة « زميندان» 
الأستاة عزيز الديث المرادآنادى هذا البيان فى كتابه بعنوان « أأكل 
ليان 6-. | ٠‏ ْ 
.و هنالك رحتٍ أبحثك عن « أكل البيان » و امد له قد 
فرت به » فوجدت فب .اليان الذئ أدل به الشيخ المدنى إلى صميفة 
« زمندار » فى 90ووم الذى سيقرؤه القراء الكرام عما قربب- 


0 


4 


5 افية الف كنا 9 فالشباب اا 2 : 1 2 لين 8 ل عاة 7 


٠‏ 1 قبل 3 قرأ القراء تريح الصحني لشب حبين اد 
امل :اي جدبرآ أن بطلعوا عل خلقية الف الشيناب 
الثاقب » حتى يكونوا وغل ينها من الام ٠‏ ذلك الْكْتابُ النى 
أبدى فه 0 امدق ف شأن ف “مد 0 دابا» ذا لاا بشفق 
, 1 اقم : < 7 
قد تب كر من مره ,بو ,ميل من أله ليع : 
المدنى ف المدينة الخورة منذ 815١ه‏ إلى 1ه :: وعن الوضع 
المكبرب ضد الشبخ مد فى: مكة والمديتة حرمنهما الله ».من أجل 
تكشيف الدعاية: من جانب: معارضى الشديخ النجدى على صميد الدن 
و: آلزائ والقكز أو المباسشة ‏ حي ضار المسللون يزؤن التجدبين 
أسوآ خالا من الهود و التصارى' وَ امون و الود 1 د عل 
الشبخ. المدى ٠‏ فأبدى رأيه الذى قرأتموه ايم 

م وقِع فشاك انث مؤلم مضحك وميك 3 واد لفن : 
د وهو أن إمام الطائقة' المبتدعة الخرافية القبورية فى اند أحمد 
رضا خان البزيلوى قد يبت -مؤامرة خييمة فى كس لباقة فير 
أجلة العلياء وكياز انحدئين .و | الفقباء فى اند من الخاملين للواء 
توعد و السنة ١‏ من غلياء: دبوبئد و غيرم” :) أمثال العلامة 
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الكبير الامام عمد قاسم الناءوبرى , والحدث الكبير العلامة رشيد 
أحمد الكتكوهى , والعلامة الحدث خليل أحمد ااسبارتقورى صاحب 
« بذل المجهود فى حل أى داؤد » والعلامة الشبخ الكبير أشرف 
حل التباتوى الممروف ب د كي الآمة » (0). ش 


)١(‏ الشبخ الكبير العالم الربانى الممروف كيم الآممة أشرف 
على التهانوى أحد كبار مشيخة ديوبند » و أعظم مؤلف . 
فى المواضيع الدينية و الاسلامية فى .هذا العصر ء يبل 
عدد مؤلفاته جوالى ألف كتاب ما بين صغير وكبير ٠.‏ 

كان على مكانة عظيمة فى الملم والاخلاص . وروح 
التطوع و إنكار الذات » له قدم راعفة فى علوم الكتاب 
و السنة » و إحاطة بالآصول و الفروع , و أما فى 
الاصلاح و تزكية النفس , و مراعاة الحكمة و .الدقة فى 
: ذلك ٠»‏ فكان منقطع النظير , أجمع على الثناء عليه والخضوع 
لجلالته وفضله . ودقة عله ونظره ء» معظم الشعب 
الاسلاى المندى » لم تنتفع الآمة الاسلاهية فى شبه 
القارة المندية بأحد أ كير ما انتفعت به فى هذا العصرء 
قام بدور بارز فى إصسلاح المجتمع الاسلائى ودحض 
التقاليد. الوثنة والخرافية التى تسربت إلى المسدين , ونشأ 
جملا مؤمنآً واعاً , ومخرج عليه فى الاحسان و التزكية 
خلق كثيرون , و علاء كبار أمثال الشببخ المذى تمد جفي 


0 


ؤقد « أعد » الرجل ذلك وى باللقة. 3 ( وعزا 


007 لل هولاء العلزاء عقاف كافرة' باطلة ,- بتحريف فى بض . عبارامم 


باللغة الآردية , 'و نحميلها ماشأء من المانى والمفاهم إباللغة” العر, د 
ق لباقة 'ماكرة لا يحسنها إلا من نسى ربه ؛ وفقد كل ذرة من 
الحاء و تقوى الله ؛ و المروءة و الشبامة ٠‏ زعم فى استفتاته 35 
على أساش الماق الى خلها عباراتهم الآردية بالعرية نسب فاشاء 
من تحقيق غرنضه وشفاء غبظسه » و الانتصار انفسه و بالتالى 
١‏ للبطان أن مؤلاه كافروةة؛. وكل مهن يفك ذكترم 0 


0 فو كافز ومرد كذلك . 


قد أعد هذه « الفترى * بالعربية » و لرفع قيمتها لدى 
الشتمب الما المندق أراد أن بحصل عايها التوقيع من علاء الحرمين 
الشريفين - زادها الله 'تشريفاً - وقد كان متأ كذ أن هؤلاء العلياء 
سيوقعون علا و يددقونها » لأنهم لايعرفون لذ ارده وحن 
لم عل بالموقف ء : 
7 شفيع الى الأكير بياكستان سابقاً ٠‏ و العلامه السبد 
سليمان الندوى , و المحدث ظفر أحمد التهانوى . والشبخ 
مد [دريس الكاندهلوى , و الشبخ عبد البارى التدوى » 
و الكاتب الاسلاى الكبير و المفسر الشهير المردوم عبد 
الماجد الدربابادى ؛ توق رعمه الله عام موه . 


] 1١١ [ 


فى حقيقاً لهذا الغرض. الخييث. :اقم افى 1ه برجاة لل 
الحرمين الشريفين 6 و كان يعرف مدى كراهية علاء الجرمهو 
, للوهايين > » فأكد لم - ضرياً على وترم الحساس ٠.بالاضافة‏ إلى ٠‏ 
لحيل الماكرة الأخرى الحكثيرة اتى تام بما - أن هولاء العلساء 
الدبوبنديين الذين أصدرنا الفتوى يكفرم »ثم من أنباع الشبخ عبد 
ابن د تدان لواء « الوهاية » فى شبه القارة 
المندية - 

و لفك أن حية أحد نا خان البريلوى ( بل فى التعبي 


لترآفى الالحى الليخ الفقيق ٠‏ كيده » واه .كره » ) قد تميي 0 1 


كل التجاح » حيث إن علاء م المكزمة والمسدية الخورة قد 

وافقوا ا على فتوى التكفير هذه .فى كل حاس , و أشادوا 

بجبوده فى سبيل هذا ٠‏ الجباد لتكفيرى » ضد ٠‏ الوهايين المنود » ' 
وتلك هى الفتوى الى طبعبا المبتدعون فى الحند فى اللفة 

الأردية باسم ه حسام الحرمين » و وزعوها فى أرجاءالنيد ء 

و صرخوا و هتفول بأن. علياء الحرمين الشريفين أيضأ قد كفروا 

علماء ديوبنف ( العلامة مد قاسم النانوتوى ٠‏ والعلامة رشيد أحمن 

الككوهى , و الملامة خليل أحمد ااسمارنفورى ٠‏ والشيخ أشرف 

عل النهانوى ) واعتبروهم مرتدين , و من 0 

فى كفرمم فهو أيضأ كافر يستدق النار . 

]31١[ 


إن هذه المؤامرة الْبيئة » و الدعاية الشيطانة قد أوقمت 
الشعب المغل اطندى ‏ الذى لم يكن يعرف الحققة ن فى قئة 
عمياء ما حثم على علاء دبوبند أن يفندوا الهم التى وجهبا إلهم 
أخد دضا خان البريلوى . و أن يحلوا موتفوم ٠‏ ويكشفوا الغبار 
عن مذهبهم .حفاظاً .على عقيدة الشعب . و تفادياً به من التورط 
فى الضلال وسزء العاقبسة و المآل , فقاموا بهذا العمل المقدس » 
و ألفوا فى ذلك مؤلفات . و أصدرو! نشرات و كتابات )١(‏ 
تكشف الثام عن اتليس و الترويرز. , الدليس و الدجيل » 
الذى هو حمة:ه عسام الحرمين» و سداه ٠‏ فاتضعت» الطقيقة , 
وتعرى الواقع» و أشرق الشمس وفرت خفافش الظلام ٠‏ وجا 
الحق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقا 5" 
ظ دكذلك ألف ف ارد على « حسام الحرمين » الشبيخ حسين 
أخمد ادق الذى كان تزيلا حنيذاك بالمدنية الحورة » و كان 


)١(‏ هن بين هذه الكدتب « سبط الينان » للشبخ أشرف على 

التهانوى » « و التصديقات لدفم التليسات » للشبين خليل 

أحمل السوار قورى » و « قطع الونين » و الم ع 

- لسان الخصم » و « والسصساب المدرار » لشي تطنى 
حسين » و ١‏ ممركة القلم » لكاتب هذه السطور . 


]1 1 


يدرس الحديث الشريف فى المسجد النبوى على صاحيه الصلاة 
و السلام ‏ كتاباً أسماه « الشهاب الثاقب » وقد قام فيه بالرذ 
القاطع على مم أحمد وضا خأن و اقتراءاته فى بسط و تفصيل : 
و ألق الضتوء الكاشف على عقائد و مذهب علاء ديوبند. ومن 
خلال ذلك أححكد أن علاء دبوبند ليسوا « بوهمابين » 
و لاشغون الشيخ جمد بن عبد الوهاب النجدى رحمه اللهء وأأكد 
أن علساء دبوند لا تون إليه بصلة ما ,بل [مم مختلمون 
معهم اختلافاً كيراً » وقد استخدم فىكل ذلك تلك المعلومات التى 
حصل علا عن الشيخ تمد من خلال ماكان يتردد على الالسنة 
في هك والمديئة الاورة - ثيرفهما الله - من الشائعات والآاراجيف 
التى بثتها الدعاءة المكثفة ضد عداء نحد , و اتى أثبتها الشيخ أحمد 
زينى دحلان وغيره من العلباء فى كتيه . . قثلا : إن الشيخ. محمد 
ابن عبد الوهاب يعتقد أن جع المسلدين سوى أتباعه كافرون » 
وأنه يستبيح دماء المسلدين » ويسيى الآدب إلى الى ملم » يقول؛ 
إن عصاى أنفع من عمد ته إذ أستطيع أن أدفع بها الكلاب » 
و أنه بكر الشفاعة ٠‏ و يمنع الناس من الصلاة على النى مَيلهُ . 
إلى غير ذلك ما أسلفناه فى بداية هذا البحث » نقلا عن كتاب .| 
الشيخ أحمد زيى دحلان » الذى كان مفتى الشافعية حين ذاك فى 
مك الملكرهة + 
١١ [‏ ] 


وقد قلت مرارآ إن ذلك كله قد صار فى الآوساط المكية 
و المدنية كحقيقة 'ثابئة لا تقل جدالا و لا نقاشاً و كان الناس 
يتتافلون على انها شق متواثر مستفيض »لا ياج إلى الى 
والتتقيب ٠‏ فسجله الهييخ م المدق فى كتابه الشباب الثاقب ظداً منه 
أن ذلك حقبقة مقررة . فقد رأى العالم الجليل ملل اخ 
أحمن , ذبى دحلان الكى و الملامة انحقق الآمير صديق حسن 
غان القنوجى بشأن كل هذه « الحقائق » فى كتااتهما ٠‏ بل إن 


00 0 المدق قد أحال فى كتابه الشهاب الثاقب طٍِ كتابات الأمبر 


صدرق حسن خان . )١(‏ 

و أعتقد أن ما أسلفات حى الآن جات منة يت لد 
كاب «الثشهاب الثاقب» كا قد اتضح أساس ما عزاه الشبخ المدق 
إلى الفيخ عمد و أتياعه ٠.‏ 0 ش 

د إلى القارىء الآن خلفية التصر 2 0 الذى ادل به به 
الشيخ المدق فى 5؟وام إلى الصحف . 

إن الشيخ المدى قد ألف حكتابه « الثباب الثائب » فى 
اه »وام ٠‏ وحدث ف ؟4ماه (1594م) أن استوللى 
املك عبد العزيز بن سعود على الحرمين الشريفين بقوته المسكرية 


(1) أنظر الشهاب الثائفب ص مغ . 


1 ظ 


وطرد مهيا الشثريف حسين )١١ ٠‏ 

و الشريف حسين هذا كان يحكم الحجاز نيانة عن الاولة 
الممانية التركية » - #تى كان حاكها كخليفة المسلمين - ثم استبد 
الحم خلال الحرب العالمية الآولى 1914 - 1118م بايعاز من 
الانجايز » و خرج على الدولة المثمانية » .و شق عصا خافة 
المسلبين ٠‏ و أوقع صدعاً هائلا فى صرح التضامن الاسلاى ؛ 
و ذلك كله فى ساعة عصيبة » و وقت دقيق حساس . . و ايعاز 
من الانجايز » أاقى الشريف حسين القبض على شيخ الاسسلام 
و المسليين فى الحند العلامة تود حسن . المعروف بشخ الهند < 
الذى كان 'زيلا حينذاك بالحجاز المقدس من أجل الاتصال 


() الشريف حسين بن على بن عمد عبد الممين من أحفاد 
أبى بمى بن بركات الحستى الما شمى , آخر من حكم مكة 

من الأشراف الحاشمين , ولد ب «آستالنه » وكان أبوه 

ما ء و انتقل ممه إلى «كة وعيره ثلاث سنوات ؛ وى 
أيام الحرب العاللية الآولى مض مهضته المعروفة بايعاز من 
الاستعمار البريطانى , وأمده الاتجليز بالمال و السلام ضد 
عساكر الثرك ء و باتهاء الحرب العالمية فى 918ام ثم 
استيلاء الحسين على الحجاز كله » بوفى فى عمان و دفن 


ف القدس 1 ل ٠.‏ 


]) ١1١١[ 


«الحسكومة التركية لشن حرب منظظفة- غنطاطة عل الاستممار” الانمايرى 
ف الطند ()- و على تلميذه بار م ريق للظم حمين أخور 


)١(‏ كان الشيخ الكبير العلامة مود سس الدبوبتدى برى 
الجهاد - حسب الامكانيات و الوسائل - ضد الحكومة 
الاتجايزية البريطانية فى اطند . من فرائض المسلين الديشية 5 

5 كن برى ذلك ,النسية إلى نفسه من اعم القريات 
إلى الله » و كان مخطط لدلك و يستعد سزآ من مذة ” 
طويلة: , فلا اشتملت الحرب المالمة الأول فى 1414م 

:فى أوريا ٠‏ و خاضتا الكومة التركية إضد الا تانيز 
حليفة لآلانيا ؛ انتهز الفيخ ممود حسن هذه الفرصة » 
و ارتحل فى هوسم الحج و الزيارة إلى الحجاز المقدسة 
0ه ( 16وام ) حت بتصل بالحسكومة التركية تحقيقآ 
الغرض ١‏ و قبامأ ,الخطوة العملية فيا ,تعلق بشن الحرب 
ضد الاتجليز فى الهند . و قد تمكن من إجراء القابلة 
السربة فى المدينة المنوزة مسنع وزير الحرب الترى أنور 
باشا ,. و مسئول آخز عن الحمكومة التركية جمال باشاء 
و قد ثم التخطيط لاخطوة العمابة » و فى نفس الوقت 
شق الشريف سين عصا الطاعة و خرج عل المكومة 
التركبة نابساز من الاكلير ٠‏ فألق' القوض على الشبخ 
مود حسن و رقيقه اليبيخ أحسين أحمد المدى د غيره جو 


[و] 


المدف . و أسلبهما إلى الاتجليز ومعبيا عدداً من الرفقاء لخيسوهها 
لدة نحو أربع سنوات بحزيرة مالطة ١‏ . 

استيلاء ابن سعود على الحرمين الشريفين 

و قبامه بالاجراءات الاصلاحية : 

ولما شم استيلاء ابن سعود على الحرمين الشريفين فى ”14م > 

بدأ ينفذ خططه الاصلاحية حسب عقيدته . فيدم القباب على الضرات » 
جف من الرفقة و أسلمم إلى الانجايز . الذين قد اطلموا عن 
طريق عابراتجم على الخطة التى اتحخذها الشييخ مود حسن 
ضدمم ٠‏ لخبسومم على «جرية الغدر والخيانة » فى جزيرة 
مالطة , و لم يطلق سراحهم إلا بعد أربع سنوات ( بعد 
اننهاء المرب الكونية الآولى فى طم مرووم ) حينا 
تأكدت برظانا أنه لبعد هناك محال لتفيذ أى خطة 
الحرب ضدمها 0 

و بما بوسف .له أن الشريف حسين قد اركب 
مثل. هذه الجريمة السكراء مخدعة من الاتجاير ٠‏ ولم إستطع 
أن حتفظ بامارة الحجاز الى حصل عاما عوضاً عن هذه 
« الطاعة » و قل سممت عن بءعض من اعتمد عللهم أن 
الشريف حسين كان يأسف كثيراً و يتفجر بكاء فى آخر 
أنام حياته ‏ ولا سيا فى مرض وفاته ‏ على هذا الخطأ 
الفادح ء ساعحه الله و غنفا عنه . 


04 
2 
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و عاقب الذين انرا كن على القبود و يتجرون سا » عل 
على القضاء على جميع البدع و الملكراث بقوة الساعد و البنان 0 
و وحد المسلين على الصلاة بالجماعة خلف إمام واحد بدلا عن 
عن :1لئية الأاربعة فى المسجد الحرام : فاتحد القبوردون والخرافون 
وجمبع طبقات البتدعين فى الْند , وأشملوا من جديد نار الحرب ”7 
« بين الوهاببين » و « المبتدعين » الى قد انطفأت بضربات 
عواصف جركة الخلافة الاسلامية الجبارة » الى برزت' كا اكيبير 
حركة إسلامية فى الند و الى وحدت المسلمين فى الهند و جعاتهم 
على رصيف واحد على اختلاف الطبقات و المذاهي و المدارس,. 
فلم يكن بمهم إلا مطاردة الابجايز من المندء و الجباد ضدم بكل . 
طريق يمكن , فتكاءف علاء «بدايون» -)١1(‏ وم معروفون بميلهم ' 
لالد د اقل بالفزافة عد اللياد «غريق عن و0 
(1) إحدى مديريات ولابة أثرابراديش ف المند ٠‏ 
(0) «فرئى بحل » هو قصر عظيم خم واسع فى مديئة لكبنو, 
وفيه عالمكير بن شامجهان ساطان المند المذو1 اص اا لآناء 
الشيخ قطب الدين الآنضارى , و الكلمة معناها « القصر 
الآفزيجى » و إثما عرف بذلك لأنه كان من ١‏ أبية اناجر ١‏ 
أ : نجى - - وقد نبخ فى. أبناء الشبيم قط ب الدين الانصارى 
ابنه العظيم. العلامة نظام الدين اللحكبنوى (٠‏ التون جلو 
[5١ذ].‏ 


وأتباع الشبخ أحد رضا خان [مام الطائفة المبدعة فى اند مم 
أفى الكلام آزاد )١(‏ » وزير الممارف المندى الأسبق , و علماء 


جه ) الذى انتهت إليه رئاسة الع فى الديار الندية 
فى العبد الآخير . ولا أنرال المدارس الاسلاهية فى شبه 
القارة الهندية تعضى بالنواجذ على الهج الدراسى الذى 

أعده اأشبخ نظام الدين . . و عذاء كثيرورت كالفيخ 
العلامة الفقيه عبد الى الفرتى على المنوفى ( 4غ10ه ) . 

و قد أصبح فرتكى محل رعزآ للمل و العلباء » و الفطنة 

و الذكاء , و التعمق فى علوم الكيتاب و السنة » وكان 
علاء هذا البيت يعرفون بعلساء فرت عل , و لكن لله 
شئونا فى خلقه , فل يعد لفرتى عل فى عصرنا الآخير 

شأن و لا مكان . و تشقى هذه الآسرة الكريمة . ولم 

يعد فم عام جليل شار إلبه بالبنان » و ظهرفههم بمض 
مظاهر البدع الى لا يستحسلها عامة علءاء لهند المتضلمين 

من علوم المكتاب و السنة . 
)١(‏ أحمد عحى الدين المعروف بأنى الكلام آزاد د الذهاوى, أحد 
دهاة التناس ؛, و تادر المصر , كان خطيباً مصقعاً , 

و كاتأ بابئأ » من أفذاذ الرجال فى الذكاء و الفطلة ء 

و توقد القريحة ٠‏ والثقة بالنفس . كان فى طليعة المكالخين 

ضد الانجايز والاستعمار البريطاى , أصدر مجاى « ابلاغ » ؛ُ8( 
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«دوئدة (5) و.ندوة .الملياء وطائفة أفل الحديك , وضربوا 
خلافاتهم عرض الحائط ٠وثلاشت‏ الصراعات الدائمة بين « الوهايين * 
و المبتدعين وبين الآحناف .وطائفة أهل الحديث ء فكليع أصبحوا 
صفاً واحدداً ضد الاتجايز * يذوقون مرارة الحوس. و النشريد 
و..الاعتقاك ٠ن‏ المكرمة. الانايزية على السواء » وعاشوا فى جو 
من الود و الوثام نحو أريع سنوات.. ‏ .اد 
.لكن اشتملت الحرب فى الند بين «الوهابين » والمتدهين » 
هن ما الخذت المكوه مة: التجدية إجراءات إصلاجية فى الحجاز على 


ا و ٠‏ الملال 0 الأسبوعيتين 0 آلف ترجمان القرآن » 1 
ش فى تفسير الؤرآن الكريم » و عض .الكتب الآأدبية 
و السياسية ٠‏ وشغل عنصب دزير الممارف ق الحسكوفة 
الحندية بعد الاستقلال . توق عام لالامؤهء ودفن لل 

أمام المسجد الجامع االكبير . 0 

7 قرية جامعة فى مديرية سوارنفورء فى 1 وابردش » وفيا 
تقوم الجامعة الاسلامية المكبرى في شبه القسارة الحندةر 
دار العلوم دود ؛ وما أن عدانها حلوا لواء. الك ناب 

و السئة والتوجير ودافموا. عن العردة القية الخالصة 4 

و جامدوا ضد البدع. و 2 رافات : فأصبحت « ديوبند » 

رمز اكل ذلك . الع 


1 


عقيدتما و اتحدت فثات المتدعين النتشرة فى أرجاء المنساد»ء 
و ضربوا خلافاتهم عرض الحائط , وحكووا جببة موحدة ضد 
« الومابين » و تكاتف معهم الشيعة ٠‏ 

وهذه الجمة الموحدة كانت تقوم ضد الوهابين بنشر الكتاباب 
و النشرات و الاعلانات المثيرة المواطف , و تنشر فى الصحف» 
والمجللات مقالات ححاسية مثيرة » وتقوم بمقد الحفلات والندوات 
فى كل قرية و مديئة فى أرجاء المند » و كانت تصور الاجراءات 
النى اتخذتها الحكومة السعودية النجدية تصويراً مشوها مفزعاً مؤلأ. 
فتقول : إن اله كومة السعودية الوهابية قد هدمت ضراتح أهل 
يت النى مله , و أساءت الآدب مع قبور الصحاية رضى الله 
5 , و كانوا ياقون خطادات دور ا مسووكة ل السرم 
بما جعل اطند تقوم وتقعد » و كانت صحفة « السياسة » الصادرة 
من و الاهون » اسان حال هذه الجببة الموحدة . 5 كانت حيفة 
د زميندار » الصادرة من « لاهور » لصاحبها الاستاذ ظفر على 
عان , لسان حال « الوهابيين ٠٠»‏ 

هناف الجبة الموحدة بألا يرحلن أحد للحج : 

و هنالك قامت الجية الموحدة بحركة شنيعة فى طول اند 

وعرضبا حيث جعلت كمنع المملبين من رحلة المج إلى الحجاز » 
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معللة بأن مك المكرمة والمدينة المخورة تحكبيا « الحسكومة النجدنة 
الوهاية » و الوهابيون أسوأ من جمبع الكفار على أرض الله , 
لانم أعداء رسول الله يله . و أهل بيته وعباد الله الصالحين ٠‏ 
و أولباله المتقين , ها دامت هذه الحكومة تشتولى عل الحرمين ظ 
الشريفين يحب أن لا يسافرن مسل إلمما للحج و الزبارة (1) ٠‏ 
وكانت هذه الجية الموحدة تستغل فى هذا الصدد آراء الشيخ 
المدنى فى الشهاب الثاقب » و على ذلك فكانوا يستخدموما فى منع 
الناس عن الحج , و هنالك تساقطت الآسئلة إلى الشبخ فى هذه 
)١(‏ كان لى عم اسمه عمد أبوب , كان عالما طبيعاً » يتمتع 
بالذكاء العجيب و حضور البديهة و خفة الروح » فكان 
يتندر ببذه الجية الموحدة لآهل البدع والشيعة ء ز يقول: 
كان هناك رجل قد طبخ اللبن و هبأه لكى يتسحر به ء 
فضوجى بأنه قد ارتشفته قطة » فاستشاط الرجل غضياً . 
والّ يصم نباره . و قال يخاطب الله سبحانه : قل. للقطة 
الى ستيتها: الى آن نموم آم آنا له أصوم < 2 تكنآن 
هذه الجية الموحدة تحتج ضد الله » و ثتتقم منهء نعوذ 
الله » و #قول بلسان حالها غس الوهابيين الذين أورثهم 
جكومة الهرمين الشريفين » فلبحجوا ثم وخيرم 211 . 
+ ] 


القضية , فرأى .هن الواجب أن بدرس'الموقف من جديدء فتوصل 

إلى الرأى الذى سيقرؤه القراء من خلال تصريحه الصحق ٠.‏ . ! 
و هذا التضرمح قد نشرته صحيفة « زميندار » فى. عددهما 

المادر ١07‏ / مابو ه0وامء و نقلِهِ عنما الاستاذ عزيز الدين 

المراد آ بادئ فى كتابه « أكل البياتب » الذى ألفه فى الرد على 
كتاب « أطيب البيات ف دد.تقوية الايمان ».لصاحمه الاستاذ 

- الدين المراد آبادى )١(‏ أحد العلياء الل ا 

ءهزم٠.-يف هو نيم الدين بن حمد ممين الدين . ولد‎ )١( 
و نوفى 959هء كان من علاء الطائفة المتدرعصة‎ 
التحمسين لفكرنهم و عقيدهم , ألف كتاباً مستقلا فى‎ 
تقوية الاممان.» أثبت فى كتابه للا تبياء‎ «٠ الرد على "كتاب‎ 
و الآوياء و الصابكين د الغيب ؛ و الحضور فى كل‎ 
مكان , و التجلى فى جميع موطن , و قرر أن معجزات‎ 
5 الأنساء هن صنع أنفسهم تظين: على ديهم بار ادها منهم‎ 
و عاق .عل 'ترجمة الاسئاذ أحمد رضا خان للقراتف‎ 
الكريم » :و من مرا ميذا التعليق أنه لا.يتعرض‎ 
للآنات الى تثبت لله المركيسة المطلقة » . و: السلطة‎ 
العليا ». و مالكية الملك دون .شريك ؛ و النفرد..بالخاق كه‎ 
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البيان الصحى للششيخ .حسين أجل المدل 00 ان 8 
> وآرية أن ان مره دون: تلم أن الرأى الذى كنت قد 
أبديته ضد أهل مد فى'« جوم المدئين » وف «الشباب الثاقب 
م يكن يستند إلى كتاباتهم و :وافاتهم , بل إننا كان “يستد إلى 
الشائمات وإلى أقوال خالفهم » للكن “مؤلفاتهم الموثوق بها - وقد 
تناولها بالدراسة - تدل دلالة. صارحة على أنمم ل يختلفون * مع 
أهل السئة و اجماغة ذلك الاختلاف الكبير اأذى ,يتحدث به 
آأنأس . بل الاختلاف يقتصر فيا يتعاق ينمض القضانا يا الفر 1 
5 لا وز أبدأ تكفيرمم 00 تضايليم ٠‏ أو و تقسبقهم 2 اله 
أعلر» 7 أكل ابيان ص و نقلا عن صحيفة «زمتدار» البومية 
الصادرة من « الافون /١/‏ ميو فلكم )2 


اي و الام و التكوين , و: تازىء هذا الملق. :انشع ا 
.. المعاق لا تعجبه حاكنية الله المعلقة و مالكيةه للكون. 
وحده ء و قال يمناسية اكلام على إباك عبد و إاك. 
, نستعين »: إن الله لم ينه .عن الاستهانة بالأولياء وبعباده. 
8 00 ».و لمكن« الومايين » .عنمون. عنننؤلك ١‏ ..: 
إلى هذا الحد كان الرجل. بها .... قلبل المقل والفيم . 
[م؟د ] 


00 ا 


فى الشهاب الثافب دلائل التأبيد لهذا البيان : 
< إن فى الشجاب الثاقب دلائل تشبد بأن الآراء التى أودعبا 
الشبخ المدى إباه لا يستند إلى يحثه ودراسته لكتابات التجديين 
و اطلاعبم الماشر على مواقفهم » فقال المدفى فى موضع : 
0 « ظير عمد بن عبد الوهاب انجدى فى بداية القرن اثثالث 
عشر المجرى فى تمد العرب » )١(‏ 
على حين أن الشبخ عمد بن عبد الوهاب ااجدى كان من 
مواليد 1116ه ء و بدأ الجباد اللسانى ضد عبادة القبور فى وطنه 
« عينة » وما جاورها وهو فى عشرين من عيرهء وظل يواصل 
العمل للقضاء على البدع و الخرافات ١‏ ويحرز الانتصار و النجاح 
المتواصل فى جبوده و جبساده . و ظل يزداد مع الآيام عدد 
أولئك الذين ساهموه فى عمليته بالنفس والنفيس والغالى والاخض. 
حتى آمن بدعوته عام 1168ه أمير « الدرعية » محمد بن 
سعود » و بايمه فى دعوته , و اتبعة كمام ديبى » و ذر 
جمبع وسائله و إمكاياته المسكودية لتصعيد دعوته الدينية وحركته 
الاصلاحية ٠‏ ومع اتتهاء القرن الثانى. عشر الهجرى صارت مناطق 
تحر كلها وما جاورها من البلاد محال دعوته وتشاطاته و تحركاته , 
)١(‏ الشجاب الثاقب ص 5ح . 
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و توسع 'نطاق حمكومة آل سعود بالدرعية حي ضارت دولة 
قوبة ممهوبة الجانب مسموعة الكلمة » بعد أن كانت إمارة صغيرة : 
وف بداءة القرن الثالك عشر المجرى نوف الشيخ عمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله عام 5١18ه‏ عن تسمين من غمره . . و كل ذلك يدل 
دلالة واضحة على أن ما قاله الششيخ حسين أحمد المدقى عام +وس 0م 
فى كتابه « الششهاب الثاقب » : «ظبر مد بن عبد الوهاب التجدى 
فى. بذاية القرن الشالث عشر ا 
أساس معاوماته المباشرة و دراسته الشخصية . 
: موقف العلامة الشاءى رحمه الله : . 


و كذلك ما نقله العلامة خليل أحمد السمارتفورى من رأى 
العلامة ابن عابدين الشاى نقلا عن « رد انحتار » فانه هو الآخر 
لا يستند على مملومات الشاى الماشرة ٠‏ لآن عيارته نفسها ندل 
على أن رأيه فى الشيخ يمد يعتمد على ما كان بتنساقله الناس ٠‏ 
و يتحدون به , إقرأ قول الشاى إلرة الثانة : ا 

« كا وقع فى زماتا فى أتباع عبد الوهاب الذين 00 
نجد , و اتغلبوا على الحرمين , . و كانوا ينتحلون مذهب النابلة » 
الكنهم اعتقدوا أنهم مم المسلون » . 

إن هذه العيارة يدل على أن الملامية الغياى ' .يكن يعرف 


بالصحة من هو مؤسس الحرزة , فانه يعد « عبد الوهاب » هوالامام 
و الداعى , و كان ذلك هو المثمبور المستفيض فيا بين اللماهير 
الساذجة » بل إن القبوربين و الخراففين عندنا فى المند لا يعرفون 
حت الآن إلا هذا و [نما يستدون أن ه صد الوهاب » هو 
الذى قاد ذ الحركة الوهابية » فكل الملام إليه بوجبون » وبتوجيه 
السباب إليه.يشفون صدورمم .. وبالملة فان وصف العلامة الشاى 
د الوفايين » بأنباع عبد الوهاب ٠‏ دليل صريح على أن قوله فى 
الخ حمد بن عبد الوهاب والنجديين لا يستند إلى اطلاعه المباشر 
وات فوا تابد ورج وه الم أو اا 
كالكتاب الآخرين الكثيرين . 

و إن أعتقد أن الملامة الشاى لو. تمكن من الاطلاع على 
الموقف الصحيح فيا يتعلق بالاجديين : لأعان رجوعه عن رأءة 
كا أعان الشيخ حسين أحمد المدقى . 

دلائل ناطقة باخولاص الشرخ ممدء 
و ضة دعوته و جبوده وجباده : 
و كل ما أسلفته حتى الآن فيا يتلق النشيخ سند إن 
عبد الوهاب الاجدى رحمه الله و دعوته و فوقفه الدبى ومذهبه 


الذقهى و منبجه الفكرى » كان كل ذلك هو ما فيمته و-وفاك 
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إلله من دراسة. تلبات و مؤلفات ناته َو تلاميذه : أتباعه 
أو الكتب الى وضعت فى ترجمة حياته و تاربخ مره .و مكارمه 
لكن الذى شرح صدر:كاتب “هذه السطور وجعله ,ومن باخلاص 
دعونه » و-ثقاء دبياجة جبؤده وجباده , ثم أولتك, العداء المتمون 
إلبه الذين رأيتهم عن كثب لا عن ككتب» وجالسيم » ودرسى 
أخوالهم مباشرة » والذين أستطيع أن. أصفيم كتبأ ناطقة للشيخ 
جمد » و لا ميا العالمين الجليلين : الشيخ عبد العزريو بن عبد الله 
ابن باز و الشيخ عبد الله بن حميد . 
٠‏ د من مجبب قدرة الله العزيز المكيم أن كلا الفيغين 
ضريران , أما الآول فكان من ذى قبل رئيس الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة, والآن هو رئيس إدارات الافتاء والدعوة و إلار شاد - 
و البحوث الملية بالمماكة العرية السعودية » و هو أعظم #خصية 
دينية عير المملكة السقودية إليه ترجع المماكة فى مهام القضانا 
الدينية » و أما العالم الثانى فكان المشرف الأاعلى لاشئون الدينيية 
فى بك المكرمة , و أما الآن فقد عبدت إليه المملك: مسئوليات 
علبية و دينية نمة ٠‏ و اقيم بعاسمة المملكة بالرياض . 1 
ومن نعم الله الغالية ‏ الى لا تعد ولا تحصى - على كانتب 
هذه .الساور 5 اتخب فى 56وام ضر فى المجلس التأسيسى 
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ارابلة العام الاسلانى بمكة المكرمة - وما كان يخطر منه على بال 
أنه سسقد بهذا الشعرف المظيم و متذ ذلك الوقت أتبح له أن 
ضر دورات الجاس » وهنان العالمان الجايلان أضأ غضوان فه؛ 
و أما الشبخ بن باز فبو الرئيس الداثم إدوراته و تستمر دورات 
الرابطة إلى أسوعين و قد تستمر إلى ثلاثة أسابيع » ففحصل 
الاحتكاك ببؤلاء الشيوخ الاجلة- بارك الله فى حباتهم - كثيراً » 
ثم تحصل اللقاءات معبم فى مناسبات كثيرة يحم كونهم شخصيات 
دينية و علبية ممموقة . . أما الزميل الكبير الشيخ أبو الحسن 
على الحستنى الادوى فله معهم علاقات و صلات وطيدة قذا حت 
ما أى عام من بلاد العجم ٠‏ 

فيرى الزميل الكريم ويرى كاتب هذه السطور أن الشيخين 
الجليلين عبد العزيز وعبد الله كليما ‏ رغم ما ضريران - يتمتءان 
التعمق و التبحر فى علوم الكتاب و السنة » و يجانب ذلك 
يتمتعون بحظ هوفور من الورع و التقوى ٠‏ و الزهد فى الدناء 
و الرغبة فى الآخرة » و الاطراح على عتبة عبودية الرب تارك 
و تعالى » و الرجوع إليه فى كل حال . . و الله أعل بأحوال 
ماده . ٠‏ و قد رأيناهما فى شأن إخلاص التوحيد » و الشخف 
الزاك بالدعوة إليه » و الكراهية الشديدة للشرك و البدع وجمبع 
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مظاهر عا وأشكالما , و الحرص على اتباع اللف مع الحرص 
الشديد على الاعتصام بالمكتاب والسنة » رأيناهما فى الموقف الذى 
يجمعانا أن تصفبيا كتابين ناطفين للشيخ عمد بن عبد الوهاب رحمه 
إشّه رحمة وأسعة ٠‏ 

و باجملة فانى وجدتبهما و من إلما ونيا لمذهب الشبخ 
مد بن عبد الوهاب اتجدى » وقد اقتنمت كل الاقتتاع بأن 
دعوة الشيخ و حركته و روحه إبما كانت تلك الى رانها ف 
كتاباته ومؤلقاته وتراجمه , وأن ما قاله الشيخ أد زبرى دحلان 
و غيره فى كنيه و مؤلفانه شتى لا أملس له أملا» د إفا مو 
تفابة و خواء ٠‏ - 

حكومة آل نعود و انفءالها بدعوة الشيخ خحمد 

ل دعرة الشبيخ 
مد منذ نحو قزنين و نصف. قرن ء و اعتيرته. إمامبا الدبى » 
قد انصيغت أجبزتها كلا بدعوة الشيخ » وغارت مطابقة الشربمة 
بفضل جبوده , و يكن الاطلاع على تفاصيل ذلك بالرجوع إلى 
تاريخ آل سعود واتراجميم » و قد تقل المورخ المصرى المعاصر 
عبد الرحن بن الحسن الجبرق فى كتابه « يجائب الأثار فى التراجم 
و الآخبار » من التصريح بلسان ضابط القوات المصرية ا 
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لكومة آل سدود ]زاك ٠ها‏ يذل على مدى روح انباع حكومة 
آل سعود للسئة او الشريعة 5 
و هن شاء التفصيل فعاره بعراجة الكتاب . 

الماك السعودية الهالبة : 

و المملكه السعودية الخالية خليفة حكومة آل سغود بالدرعية 
الى تحدنت علا عها ‏ إما أيضأ تعتبر الدبخ حمد بن عبد الوهاب 
إمامبا الدبنى ء كلأبناء هذه المكومة و الشابقين . وا لما قاسى 
هذه المملكة منذ نحو هه اما كان عاهابا السلطان عبد العزيز بن 
عه و أن رذ اطلع القراء الكرام بعض الشتى على تدينه 
ومحافظة شعب مملكنه على الأحكام الدينية من خلال رسالة الشيخ 
خليل أحمد السهارنفو رى الى أثيتما فها مضى من هذا الكتاب ‏ 
وقد كتب الشن خليل أخخد ف رسالته ما رآه بالعيان بل لمسه بالبنان. 

و إن كان فيضان الثراء » و الذهب الأحود والأصفرء 
و سوم الجرائيم و المكروبات الفتاكة لمان . ؛ المؤثرة على دوح 
الاخلاص - الى حملها الشباب الأثقف الذى ص فى أوريا - وإن 
كان كل ذلك قد أخدث فثئة كميرة فى هذا امجتمع الاسلاى . 
و أصبح الدذوذ و مظاهر اللاديئة و التحزر نعم فى الشباب 
بسرعة هائة 5 تعم و تموج فى ديا البشر كلبا , و لا شك أن 
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تأثير كل ذلك, يتعدى إلى أجبزة املك نظا .الادارية أضاء: 
و إن كاتب هذه.ااسطور يعرفف جيداً أن علياء المملكه الغلمين 
و شعنها المندين يبكون على هذا الوضع المرزي المؤسفب ٠‏ 

5 لكن على الرغم مق ذلك كله - فها عل 0 أعرف على 
أرض الله دولة تتمسك. بالششزريمة الاسلامية كقانون - إلى هذا 
الحدء و تمتير القرآن الكريم _دستورها. الأساسى ». و تقطع بد 
السارق 5 .يأمريه: القرآن و تجلد الزانى أو ترجمه , وكل يعرف 
أن اهل هذه المملكة يحافظ .على الصلاة و الصيام وما الهم من 
الفرائض الدينية, وبحاول أن بأخذ الشعب بذاك 5 ولاك 
أن الفضل فى ذلك كله برخم إل جود لسن / عبد بن عبد الوهاب 
رحمه الله + 

. اتمال خدمة البين . و 0 فى. أسرة شيخ عمد ظ 
:وام حدر بالذكر أن -أسرة :الشبح جمدلا 0 تتوادث 
العم و الندين ؛ و خدفة العم ب الدبن د قلم) جد مل هذه 
الآسرة فى العام الاملاى » فنذ. قرئين و نصف قرف » 3 تزال 
اتنجب .الهلماء الكبار .و الصلحاء و الانقياء المظام » 00 عل ذلك 
كله مولفسائهم و تراجمهم دالا غك أن ذلك من فضل اق ء 
« و الله يختص برحمةه من بشاء و الله ذو الفضل المظيم 


0 


فد ثم بفضل الله كل ما كنت أردت أن أقوله. إجابة على 
سوال طالب الجاممة الاسلامية بالمدينة المنورة ٠ ٠‏ 

و أخيراً أريد أن أؤكد أن ما قاله الشبخ رشيد . سيد 
الكتكوهى - أحد علديائنا الكبار - فى فتواه فى شأت الشبخ 
النجدى و أتباعه ينسم بالاعتدال و التوازن » والدقة والتحرى » 
وقال الشي الكتكوهى فى آخر جزء من فتواه « إلا الذين تجاوزوا 
الحد و دخلبم الفساد » و لا أريد أن أطيل للرة الثانية ٠‏ فقد 
سبق أن سردت رسالة الشيخ عبد الله بن مد بن عبد الوهماب 
التجدى الى اعترف فبها بأن بعض المنطرفين من غلاة عسكره قد 
أحرقوا بعض كتب العلماء المتقدمين » و قد عوتبوا على ذلك » 
و اعتذر الشيخ أن تصرفهم هذا يرجع إلى جباهم )١( ٠‏ 

و قد اعثرف بعض من ترجم للشبخ مد بن عبد الوهاب 
بذلك فى عبارة صريحة » و قالوا إنه كان بض أتباعة' متطرفين 
لا يحنفظون بالاعدال . و ايراجع فى ذلك كتاب « مد بن 
عبد الوهاب » لصاحيه أحمد عبد الغفور عطار ٠‏ (؟) 

سم اه 1ت ل و ود 


6 راج الحدية السئية ص ٠ع‏ . 
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عمد بن عبد الوهاب فى العقائك » .و المبج الفكرى » و يكارون 
من الثناء عليه : 

33 ريرم حا الت 
أن,يم كفار » )00( 

إل هذ الشركية لتيل من اثلا في جساءه .من 
سبيت إساءة الظن بالشييخ مذ و أتباعه » و دعونله » ى صيبت 
الدعاية الكاذية ضد علياء جد ء وإنكان كل ذلك لا يتفق والواقع » 
فقد فده الشيخ و أتباعه و علياء جماعته فى كثير من الكتب 
و المؤلفات , حبث لم يتركوا ممالا للشك و الارتياب . 

و الله الحادى إلى سبيل الرشاد و هو الموفق للصواب ٠‏ 

بين الامام الشبخ عمد أنور شاه الكشميرى 

و الشيخ حمد نين عبد الوهاب النجدى : 
وهناك عبارة فى « فيض البارى » ( موع محاضرات 
الشيخ قلامة عي الور كان الكتميرى.. ل كرض د بم 
البخارى » ) تنمى إلى العلامة الكشميرى » وفيا وصف للشيخ 
عمد بن عبد الوهاب بما لا يتفق والواقع يم لا يتفق مع شأن 


أستاذنا الامام الكشميرى و مكانه 6 ومع رزاتته العلدية 2« وأساويه 


وى 1 


الحاو الليددة ,لزنن 4ق الح را افق و ارين 
للاشخاص و الآفراد . 

1 ثم إن هذه العبارة تتضمن رأيآ فى كتاب « تقوية الابمان» 
للشب [سماعيل الشبيد لا يصح عند كانتب هذه السطور فى حال 
من الأحوأل . ولا يسعتى أن أتأكد من أن العبارة هى نص ما 
قاله أستاذنا الكشمير ى فى درس بح البخارى , 

و أريد أن أتعرض ف السطور الآانية لما إذا كان لذه 
العمارة نسبة من الصحة ورصيد من الواقع ٠‏ و المسئول من الله 
تبارك و تعالى هو التوفيق للصواب و السداد . 

نوعية تأليف « فيض البارى » : 

و لابد فى هذا الصدد أن خضع فى الافتنار أولا , أرنف 
كتاب « فيض البارى » ليس من تأليف أستاذنا العلام الامام 
الكشميرى رأسا بل إنه جوع ما أفاده العيخ الكشميرى لدى 
ريس صحيح البخارى . جممه تيذه النجيب البار الشبخ 
بدر عالم الميرتهى ثم المدنى الذى لازم الحضور و الاسْتاع إلى 
557 اكير صحبح البخارى أعواماً طوالا : و كان 
ينوى أنه سينشر هذه الآمالى الى جمعها بمد مراجة الشبخ 
الكشميرى » لكلنه لم يتمكن من ذلك حيث توى الكشميرئ فى 

] 31 


« أوائل ؟ومزه . ٌْ 

م قام الشبخ بدر عام بنقل هذه الأمالى إلى الائة العرييسة 
و جاءت الترجمة فى اربعة مجلدات , و ظبرت طبءها الآولى فى 
مصر عأم باه “اده . | ش 

و لاشك أن الشبخ بدر.عالم - رحمه الله رحمة و اسعة - 
منة عظيمة فى رقابنا فن طلاب العم إذ حفظ لنا يجيد الجسار 
هذا البراث العلى الغالى » و وفر لنا فرصة الاستفادة من [فادات 
أستاذنا الامام المكصمير ى ٠‏ وإلا ضاع هذا التراث العلى فيا ضاع 
من الثراث الطائل عبر التارعخ الاسلاى , و لكنه عل كل حال 
لبس من تأليف الكشميرى نفسه . ' 

وقد صر ح بهذه المقيقة مقدمه العظيم فقيد العلل العلامة 
الحدث محمد يوسف البنورى )١(‏ عليه رحمة الله , فى تقديمه » فى 
)١(‏ العلامة الحدث الفقيه الخزنى عمد يوسف بن سيد مد 

زكريا بن مزمل شاه بن احمسد شاه البنورى الحسينى ٠‏ 
ولد فى 5؟٠ه‏ الموافق 1508م » فى قرية من قرى 
« بشاور » ينتهى نسبه عن طريق جده التامبع إلى الال 

الربائى الكبير السيد آدم بن [سماعيسل المسيى الغزنوى . 

المدى الى سيدا حسين بن على رضى الله عنما ٠ ٠‏ جهو 
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0-5 قرأ مبادى الحو و الصرف فى ٠‏ كابل » عاسمة 
أففانستان على الشيخ عبد الله البشاورى الشبيد فى ٠4؟(ه‏ 
وقرأ التوسطات فى كابل و غيرها » ثم قرأ كتب المأوم 
والفنون ولاسها الحديث والآأصول فى دار العلوم دونه 
فى الفترة مابين 146ه و 40؟1هء وتخرج فى الحديثك 
من جامعة « دابهبل» بكجرات » على أستاذىه الكبيرين الامام 
عمد أنور شاه المكشحيرى الدبوإندى » و العلامة المفسر 
الشبخ شبير أحمد العسياتق الدو بندى ٠»‏ صاحب « فتح الملبم فى 
شرح بح مس » وقد كان له اختصاص بالامام الكم ميرق 
أفاد منه كثيراً وتشمبع بروحه العلية » واردوى من منهله 
العليى الفياض ماشاء الله أن .ردوى ٠. ٠.‏ . وقد استفاد من 
العلامة الكبير الشرخ عمد زاهد الكوترى , والمالم الكير 
الشبخ خليل الخالدى المقدسى , والمحدث الجول الشبخ ع 
ابن حمدان المحرسى المالك المغرلى و غيره من العلماء 
العظام فى عصره ٠‏ 

وقد كان يجمع بين كثير من الدلوم و الفنون » 
ولكنه كان عظيماً فى الحديث .» و التفسير » و الفقه » 
وله البد الطولى فى المرية ٠‏ وقل سبال فى الككتابه بالذتجفيي 


[؟ ] 


ع العربية » وذوق فى الشعر العربى وسديقة فى قرضه. ٠‏ إتبت 

1 إلبه الرئاسة فى فن الحديث فى شبه القارة المندية فى هذا 

العبد الآخير ٠و‏ الاعتراف بفضله و تعمقه وتبحره كلسة 

إجماع من أفاضل المرب والعجم وقد عمل أعمالا جليلة فى 

مخنلف المجالات ‏ السياسية ٠‏ و الاجهاعية » و الدينية , 

و إلبه يرجع الفضل فى اعتبار القاديانية أقلية غير إسلامية 

يبا كستان ٠‏ وقد أسس مدرسة عرية بنيوئاون كراتشى : 

بباكستان ٠‏ ياسم المدرسة العربية ٠‏ فأورقت و أثمرت , 

و صارت. دوحة خطضراء ذات أغصان مترائية ' 

الاطراف فى حياته ٠‏ وأفادت باكستان وخدم عن طريقبا 
خدمة جليلة للمل و الدين . 

من مؤلفانه « بنية الآروب فى أخكام القبلة 

و المجاريب طبع فى القاهرة منذ /اهم١ه‏ » ونفحة المئير 

.فى حياة. إمام المصر الفيخ عمد أثور > وها يمة كيان 

مقدمة كتاب « مشكلات القرآن » للامام الكشميرى » * 

« ومعارف السان » شرح جامع النرمذى إلى الناسك فى : 

استة مجلدات كبار, نوقى رحمه الله فى لإوساهت بالاووم. * 


[ وعة] ' 


ص #١‏ ء إذ قآل ‏ بعد ما أشاد يخروده المضنية المشكورة الى 
بذلا فى سبيل هذا الكتاب ‏ : « و لا يمكن أن بدعى أنه عصم 
عن الخطأ فيا جمعه . - ولا أن يدعى إصابته فى تنقبح جميع ما 
وصل إلبه من الشيخ » وتفصيله وتحريره , ولا أن يدعى إصابة 
المرى فى فهم جميع ما سمه و واه © . 

و كانب هذه السطور يعرف خصيآ أن الشبخ بدر عام كان 
شعر شعوراً قوياً سِعض السقطات فى الكتاب و كان قد بدا 
فعلا فى مراجعته وتتقيحه وتصححه خلال إقامته بالمدينة الورة » 
ولم يله الآجل فلم يتمكن إلا من البدء فى العمل , رحمه الله 
رحمة واسعة وجزاه جزاء عباده الصالدين انخاصين . 

التعرض لذكر الشبخ مد بن عبد الوهاب النجدى ٠‏ والشبخ 
الثميد [سماعيل بن عبد الغى فى « فيض البارى » : 

جاه ذكر الشيخ النجدى عرضاً واستطراداً فى سطرين قاين 
فى « فيض البارى » من خلال الحديت عن « تقوبة الايمان » 
وصاحبه محمد [سماعيل الشبيد , ولمل الخديث عن الشدين الشبيد 
[ما تطرق إلى الشييخ النجدى لآن كليهما كان حاملى اواء الحرب 
ضد تقاليد الشرك و البدع و الخرافاتِ و النكوف على الآأضرحة 
وعبادة القيزر ,» و جاهدا فى عبدهما و مناطقهما جباداً كيراً فى 
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سيل ثتقية العقيدة » و إجلاء الغيار عن عةيدة التوحيد المخيفية» 
وقد لعب ننارضو ها دورا متجانسا فى القيام بالدعايات الكاذية . 
الخدرة للعقول ؛ و المصيدة للسذج من الناس ٠‏ ثلك الى فصلناها 
فى الصفحات الماضية ٠‏ 

و أرئ جديرأ أن أتحدث فى شتى من التفصيل عن الخاسبة 
الى #نطوى على الحديث عن الشيخ مد التجدى » و الشيخ يمد 
[سماعيل الشبيد الدهاوى » ظ 

قذ عقد الامام البخارى فى «حكتاب الع » من جافعه 
الضحيح باب بعنوان « باب من جعل لهل العلل أياماً معلومة » 
و ساق تحته ملازمة عبد الله بن مسعود لالقاء الوعظ فى أيام 
الخبس . . وما ساقه الشبخ بدر عالم فى هذه الخاسبة من إفادات - 
الامام الكشميرى خلاصته : أن الامام البخارى يريد أن يقرر 
تخضيص أيام أو أوقات لالقاء الدرس أو الوعظ ليس من « البدءة» 
فى شتى . ثم أفاض الشبخ بدر عالم فى إباة حقيقفة البدعة 0 
واحدودها. 

ثم أفرد عنوانا باسم « الفأئلة » على حدة من عحاضرات 
الكشميرى وأشاد -.فها كتب تحث هذا العنوان - يكتاب « إيضاح 
الح قالصرح ء فى أحكام الميت والضريحء الشيث جمد [سماعيل الشودء 
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ونوه بغنانه فى الرد على البدع والخر افأت » والتشنيع عيها وصرح 
ها بين هذه السطور بأن كتاب « إيضاح الحق الصريح * أعظم 
شأنا وأرفع قيمة من كتاءه « تقونة الايمان » و قال : «وكتاءه 
تقوية الابمان فيه شدة فل نمه » . 

و يقول كانتب هذه السطور : إن « تقوبة الابمان » فى 
الواقع يتميز بشدنه فى بعض المواضع , و لكنها شدة فى مواضعبا 
كشدة القرآن الكرم فيا يتصل ,الشرك و أحلافه » و أرى أن 
انجتمع الاسلاى الحندى كان يحتاج 5 نذاك إلى مثل هذه الضرية 
القوبة المؤذية على جذور أنواع الشرك و الدع الى نالك كل 
نصييها من الرواج و القبول , تلك الضربة الى ضربهبا كاب 
الشهيد جمد [سماعيل « نقوية الامان » و الفضل يرجع إلى مذا . 
الكتاب وهؤلفه الخاص المؤمن فيا قام من الحرب الشعواء ‏ فى 
العبد الآاخير - على عبادة القبور و المحكوف عل الضراتح . 
و الاستعانة بالآولياء ٠‏ والنذر و الذح لهم » وما إلى ذلك من 
تقاليد الشرك و الخر افات الجاهاية الممتده جسذورها فى أعماق 
الجتمسع . 

وكل من له لام بتاريخ التعمب المسل المندى لقرن ونصف 
قرن هضى ٠‏ يدرك جبداً ما كان ل « تقوية الاعان » من التأثير 


] ١؛2[‎ 


ظ بعيد المدى فى صلاح عقيدة مآت آلاف من عباد الله » وممسكهم ظ 
بأصل الكتاب و السنة و عودتهم إلى الاسلام الخالمن من كل 
شائبة من الخرافات الى ما أتول بها من سلطان ©2327 

على كل فلرأى الذى نجده فى « فائدة © الشيخ بدر عام 
فها يتعلق بكتاب « تقوية الابمان » لارصيدله من الواقع » على 
أه يتعارض مع الآراء امحمودة ذات التحيسذ الحار الى أبداما 
أستاذ العلامة الكشميرى : الشيخ الكبير المحدث ممسود حسن 
الدوبندى المعروف ب « شبن الند » و العلامة رشيد أيه ! 
الكتكو هى ٠‏ والعلامة الكبير الحقق الميخ أشرف على المانوى : 
ومن هنا فان كانب هذه السطور يرى أن العبارة الى جاءت تحت 
« الفادة » ليست من مماضرات الأاستاذ . . 5 أن هناك رمالة 
الشبخ الكشميرى ياسع ذ سهم الثيب فى كنيد أمسل الريب » 
فى اللغة الآردية ‏ فى الرد على رسالة « إزالة الخفاء » لأحه 
المبتدعين فى اند ٠‏ الى أثبت فها صاحبها ارسول الله بيه عل 
الي كل - قسد بوه فيها الارمام الكشميرى يكتاب « ثقوية 
الامان » تنويباً لا يدع مجالا للشك فى أن ما جاء فى « فض 
اللارى » من الحط من شأن الكئاب ابس من رأى الآستاذ . ١‏ 
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« فيض البارى » والشيخ حمد 
ابن عبد الوهاب النجدى: 


وقد جاء التعرض ‏ بعد الرأى المشاراليه فى كنتاب « تقوية 
الامان  »‏ لذكر الشبخ عمد بن عبد الوهاب رحمه الله » بألفاظ 
نابية غير مناسبة جداً » و هاك تلك : 

« إنه كان رجلا بليداً قليل العلل » فكان يتسارع إلى الحم 
بالكفر » . 

وفد قلت فيا يتصل ب « تقوية الامان » إن الكلام 
الذى جاء بحث « الفائدة » فى « فيض السارى لا يمت إلى 
محاضرات العلامة الكشميرى الدرسية بصلة ما ء و هذه الكلمات 
التى تطعن فى الشيخ عمد بن عبد الوهاب جاءت فى « الفائدة » 
أيضأ و ما تنطوى عليه الكلمات من المواصفات لا سند له من 
الحقيقة البنة » على أنها لا تتفق مسع مكانة الكشميرى العلبسة 
الوقورة الجادة » و أسلوبه النزنة العفيف فى التعمرض لاد 
بالنقد ء و المؤاخذة عليه » وهذه الدلائل كلبا تحمل كاتب هذه 
ااسطور ,تأحكد من أن مثل هذه العبارة و الفكرة الى #طوى 
علها » هى من عند الشبخ بدر عام رحمه الله . لبس إلا ء, ولا 
غرو إذا كان الشيخ بدر عام قد تأثر بتلك الدعايات المكثفة 
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الممتسة الى فصلنا القول. فيا فى الصفحات الماضية » والى قعلت 
فعلبا فى قاو ب عظام الخلصين من العلماء الافذاذ الذن لامر رتق [لمهم 
شببة » أمثال العلامة الحدث خليل أحمد التباريو رى والششبخ العام 
العامل المجاهد حسين امد المدتى ‏ و الله أعلى ببالصو ابه 0 
2003 و أما الجبرء الثانى من هذا الرأى ( أى التسارع إلى الحم 
بالكفر ) فانه ‏ على الرغم 7 أ قدرت أن المارة لست 
هى نص ما قاله أستاذنا الكشميرى - 2 ريما يمكن أن يحكون 
الكتتميرى قد..رآئ هذا اراي , لان هذا الرأى قد أبداء ف 
الشيخ' النجدى بعض أواثك الذين ْ بكونو| 5 2 فد كان 
العلامة القاضى الشوكاق الى معترفاً اعبرافاً بالغآ يجبود الشيخ اليجدى 
الخاصة الأؤمنة المضزية فى سيل الدعو إلى التوحيد وإخلاص العيادة 
شَ و إفراد الله بالعيؤدية » و لمك بالكتاب: و الساسنة , 
وها أثمر غراس دعوته و حركته من نتائج و مكاسب #ودة 
مباركة لكنه على الرغم من ذلك يقول فى موضع من كتايه : 
0 وللكتهم رون أن: من لم يكن داخلا حت دولة صاحب 
يجد , منثلا لآوامه ٠خارج‏ عن الاسلام.» ويقول بعد سطور: 
ه ومن جملة ما بلقنا عن صاحب نحد أنه يستحل سفك دم 
من لم يحضر الصلاة فى اجماعة ».و هذا - إن صح - غير مناسب 
لقادون الشرع . | 
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“م يقول بعد إلقاء الضوء على هذه المسألة : 

« وتبلغ أمور غير هذه ء الله أعل بصحتها ٠‏ وبعض الناس 
يدرعم أنه يعتقبد اعتقاد الوارج .وها أظن أن ذلك 
حيح » .)١(‏ 

على كل فان القاضى الشوكانى قد رأى مثل هذا الرأى فى 
الشبخ النجدى مع الاعثراف بقبعسة جبوده و جباده فى سبيل 
تصحيح .تنقبح العقيدة الاسلامية , و العودة بالناس إلى التوحيد 
الخالص » و العقيدة الاسلامية » و ذلك فى ضوء ما بلفه عن 
الشيخ اللجدى ٠ ٠.‏ 

وتعدون أن الانسان إنما يؤسس رأبه وفكرته و موقفه 
على معاومانه و اطلاعه ‏ إن صحيحاً فصحيح و إن خطأ نغقطأ . 

و كذلك قد يمكن أن يكون العلامة الكشميرى ققد أبدى 
هذا الرأى فى الشيخ النجدى فى ضوء معاوماته عنه » و ربما يمكن 
أن يكون أساس رأبه هو كتاب « البدر الطالع » للعلامة الشوكاق 
فقد كانت مؤلفات الشوكاى ما درسه و طالعه . 

وقد صرح الشيخ الآمير صديق حسن خان رحمه الله فى كتابه 
إنحاف الدلاء  »‏ بمناسبة الحديث عرس الشيح اتجدى ‏ أن 
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عالأ فى القرن الثالثك غشر الجرى , وهو السيد داؤد بن ساجان 
البغدادى ,. قد ألف كتاباً فى الرد على الشيخ النجسدى باسم 
« صلح الاخوان * وقد تناول المؤاف فيه الملامتين الجايلين : 
ابن مية وان فم الجوزءة , بالنقد و الطمن-. 

كا وضع تلميذ من تلاميذ العلامة الشوكاى الآفاضل , 
وهو الشيخ محمد بن ناصر الحازى التجدى الوق ماه 
رسالة بأمسم « فتح المنان فى رجح الراجح ولزيف الزائف هن . 
صلح الاخوان » ترجم فيه أولا الك شيخ انجدى » و نحدث فى 
اعتراف وإيجاب عن أحواله وحياته وجهوده وحاولاته . ثم صرح 
بأن الرأى الذى أبداه مؤلف « صلح الاخوان » فيا يتصل بتسارغه 
إلى القتال و التكفير » سمح و مؤسس على الااضاف , أما ما 
اله فى الشيخين : ابن تيمية وابن القيم قئده الشبخ الحازى فى 
قوة وصراحة . وآآخر ما قاله فى هذا الشأن : 

ه ها عالمان عاملان . نقيان ثُقّتان منصفان ٠‏ تعبا لانفسهما 
و أدناما علهما » ا 

على كل فان الشبخ الحازى الذى لم يكن من معارض لقي 
النجدى ٠‏ بل كان من أنصاره إلى حدماء ولم يكن جاهلا بكتابات 
الشيخ النجدى و مؤلفاته ‏ م تدل عليه رمالته « فتح المنان »- 
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كان يرى مُوقف الشبخ النجدى من التكفير قابلا للجدال والنقاش 
بل الاستتكار ء ذريما يمكن أن يكون الشيخ الشكميرى رأى فى الشيخ 
الاجدى مثل هذا الرأى . ش 

وقد نقل الشبخ المرحوم نواب صديق .حسن خان مقتطفات 
موسسة فى كتابه « اتحاف البلاء » من رسالة الشبخ الحازى 
المشار إلما » بل عول عليا فى ترجمة الشبيخ التجدى . 

- وقف هذا الموقف نفسه أكابر عذلاء « أهل الحديث » 
عندئا فى الديار المندية من موقف الشيخ الجدى من القتال 
و التكفير , و دائما أعربوا عن اختلافهم مع الشيخ الجسدى 
وأئياعه وجماءته فى هذه القضية ٠‏ 

وقد قات فى مقدمة هذا الكّتاب : إن الشيخ مسعود عالم 
اندذوى السلق رجه الله هو أول من أفرد كتابا فى ترجمة الشيخ 
النجدى ؛ ووضع فيه جهده , و سهر فى جمع المواد و المعلومات 
عنه » وقد ظبر الكتاب منذ نحو ه” غاما.ء وقد كان الشيخ 
مسعود عالم يرى الشيخ النجدى من رجال العزيْمة و التجديد فى 
الآمة الاسلامة » ولكنه مسجل فى كتابه ( ص ١٠76‏ ) اختلاف 
جماءة أمل الحديث فى المند مع الشبخ الاجدى وأتباعه فها يتصل 
بالتكفير و القتال ٠‏ ' 
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ويزى كاتب هذه النطور - فى ضوء دراسته لكتابات أتباع . 
5 النجدى وأبنائه ‏ أن يعض أتباع الشيخ الجدى حقاً كانوا : 
غير متحفظين فى التكفير إن م أقل « متسرعين »و قد قال القاضى- 
الشوكاق فى كتابه « البدر الطالع » ٠‏ 

« ولقد أخيرنى أمير حجابج الون السد عدن حوسين 
المراجل الكبسى » أن جماعة منهم خاطيوه هو ء: وا هن همه هن 
حجاج الون بأنهم كفار , وأمهم غير معذورين عن الوصول إلى 
صاحب تجحد , لينظر فى إسلامهم ؛ فنا تخاصوا منه إلا بجمسسد 
ججويد (0). 2-0 

ونعتقد أن أمثال هؤلاء لاس من. أتباع الشيخ اللجدى م 
الذين كانوا سبباً قوياً فى إساءة سمعة جماعتة و 1 الخاصة ٠‏ 

« ربنا اغفرلنا ولاخواتا الذين سبةونا ارا عر قْ 
قلوبئا غلا للذين آمنوا , دبنا إنك رؤوف رحم .* 


2” 
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الفبرس 


الملوضوع ٠‏ الصفحه 


قصة هذا الكتاب 
ترجمة المؤلف فى سطوز 
بين دى الكتاب 
أسطورة يجسة عن الوهابيين :... 
البيئة التى عشت. فا : 00 
أول خص بنوه يحبود الشيخ الاجدى و كتابه : 
صلى بهذا امو ضوع : 
مركر الدعابة ضد الخركة الوهابية : 
ماذج من الافتراءات والتهم الشذعة : 
مدى تأثير المؤامرة الخبيثه ضد الوهابين : 
سبب تأليف هذا ا( كتاب ٠:‏ 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب , و أكار عداه ديوند 
رسالة طالب ف الجامعةالاسلامية بالمدينة الورة إلىكانب السطور 
( الجواب ) الآساس الذى يقوم عليه الرأى ال-ن 
أو الراى السىء فى شخص ما 
حقيقة يحب أن تُكون ملحوظة فى شأن لشن عمد بن عبد الوهاب : 
المفعول المدهش للدعابات السياسية : 
قصص تبعث على الاعتبار وتثير الاستغراب : 
الملامة خليل أحمد وكتابه « التضديقات * . 
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الو ضوع ش الصفحه 


وقع الدعانات السياسية و الدينية ضد حركة اش ع ممدين 
عبد الوهاب فى الحرمين الشريفين والبلاد الاسلامية الأخرى : 
نحول فى موقف المعلامة خليل أحمد السمارتفورى' 

من الشيخ يمد التجدى و أتباعه و حركته : 

رسالة أخرى للشيخ السهارنفورى : 

أساس موقف 7 حسين أحمد المدنى : 

الرأى الحق والقول العدل فى القضية هو ماقاله الشبخ الكتكوهى: 
حصيلة دراستى لا يتعاق بحركة ودعوة 

الشيخ محمد بن عيد الوهاب رحمه الله : 

الحجمات الدعائية ضد حركة ودعوة التميخ تمد بن عيد الوهماب 
ومواجبته لا » وتفتيده لاتهم المفتر اة الموجبسة إليه: 
رسالة موسعة للشيخ ممد بن عبد الوهاب 

تساط ضوءاً كاشفاً قوياً على دعوته وفكرته  .:‏ 

رسالة مستقلة للشيخ عبد الله بن محمد فى إيضاح 

الدعوة » والرد على الافتراءات و الدعانات 

إصابة رأى الشيخ رشيد أحمد الكتكوهى 

فى الشيخ محمد و دغوته و أتباعه : 5 
التجانس فيا بين دعوة وحركة الشبخ عمد بن عبد الوهاب 
و دعوة الشيخ الملامة عمد إسماعيل بن عبد الغ الشبيد ! 
ين « تقودة الامان ا وه كتاب التوحيد ©ت: 
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ال موضوع الصفحة 
علياء تجد وعلياء دبوبند جما يحملون لواء الدعوة إلى التوحيد 
والسنة » والجهاد.ضد الشرك و البدع بأشكاها وصورها : ٠٠١‏ 
الدعا بات ضذ الشبخ مد ووقعبا فى قلوب بءعض الخاصين : م١‏ 


دور الاتجليز فى مبمة الدعاة ضن أث. شرم تمد : ١‏ 
تراجع الشبخ حسين أحمد المدى عن رأيه : ١‏ 
خلفية تأليف كتاب «٠‏ الشباب الثاقب » : ل 
اسدّيلاء ابن سعودعلى لحر مين!اشر فينو قيامهبالاجر ١‏ ءات الاصلاحية ١14‏ 
مهتاف الجبة الموحدة بألا برحدلن أجد للحج : قن 
البيان الصحق الشيخ وسين أحمد المدتى : ' لف 
فى الشهاب ,الثاقب دلائل التأبيد هذا ابيان : ١/3‏ 
موقف العلامة العائى رخمه. الله :* لاو ١‏ 
دلائل ناطقة باخيلا ص الشريخ تمدء وصحةدع و نهوجبوده وجباده : 4؟١‏ 
حكومة آل سءود وانفءالا بدعوة الشيبخ حمد : ا 
المداكة السعودية الخحالية : ١‏ 
اتصال خدمة الدين و العم فى أسرة الشبخ عمد : 0 
بين الامام ااشبخ عمد أنور شاه الكشميرى 
و الشبخ 0 بن عبد الوهاب اللجدى : شْ ارق 
نوعية تأرف « فيض البارى » : لينل 


النعرض إذكرالشيخ حمد بن عن الوهاب الجدى ٠»‏ والشبخ 
الشببد [ماعيل بن عبد الغى فى « فيض البارى »: ٠؛٠١‏ 
ا البارى » والشبخ مد بن عبد الوهاب التجدى : ١46‏ 
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